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 :ملخص البحث

يـأتي عنـد الحـديث      " طريقة الـسلف أسـلم، وطريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم            :"يبين البحث أن ذكر مقالة    

 وخاصـة عنـد الكـلام علـى الـصفات الخبريـة كالاسـتواء واليـدين والوجـه ونحـو ذلـك، وكـذا                         ´ات االله   عن صف 

الحديث في معرفة المحكم والمتشابه، وقد يأتي لها ذكر محدود عند ذكر الخلاف في حكم إيمان المقلـد،            

ن هـذه المقالـة مـع    كمـا يلفـت النظـر أ       .وارتبطت هذه المقالة بشكل واضح وجلي عند الأشاعرة والماتريدية        

وظهر الحديث عن طريقـة   .شهرتها وذكر عدد من العلماء لها في مصنفاتهم إلا إنه لايعرف لها قائل معين  

أخــرى مغــايرة لطريقــة الــسلف عنــدما نــشأت ظــاهرة التأويــل التــي بــدأت فــي نهايــة القــرن الثالــث مــن القــرون  

لوم القرآن وشروح الأحاديـث والعقيـدة والفقـه     وأغلب المصنفات في التفسير وع     .المفضلة على يد المعتزلة   

وأصوله والكلام تذكر هاتين الطريقتين، لكن وصف طريقة السلف بأنها أسلم وطريقة الخلـف بأنهـا أعلـم             

لما بدأت طريقة الخلف في الظهور برز فـي وقـت مبكـر وصـف طريقـة       .أو أحكم لم يكن وصفاً بارزاً وظاهراً    

النــصوص التــي تــم الوقــوف عليهــا عــن العلمــاء حتــى نهايــة القــرن الــسابع  .لـسلف بالــسلامة أو أنهــا الأســلم ا

تصف طريقة الـسلف بالـسلامة أو الأسـلم لكنهـا لاتـصف طريقـة الخلـف بالحكمـة أو أنهـا أحكـم أو أعلـم،                            

قوف عليه يـصف طريقـة   أول نص تم الو .ومثل ذلك يشعر بأن هذا الوصف لطريقة الخلف لم يأت إلا متأخراً    

 فـي كتابـه    ¬] ه ــ٧٣٠ت[الخلف على سبيل التقرير بأنها أحكم هو ما ذكره علاء الـدين عبـدالعزيز البخـاري                 

كما . والقائلون بهذه المقالة غير متفقين على صيغة لفظية واحدة لها  .كشف الأسرار شرح أصول البزدوي    

وقد ناقش هذه المقالة  . في تحديد المراد بتلك الأوصاف-أيضاً–اختلفوا في الصيغة اللفظية للمقالة اختلفوا     

عدد من علماء الـسلف، وبيّنـوا مـا اشـتملت عليـه مـن أخطـاء، وقـد تنوعـت مـسالكهم فـي مناقـشتهم لهـا،                             

 حيـث بـيّن بطلانهـا    ¬والرد عليها، وبيان أوجه بطلانها، ومن أوسع من تصدى لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية            

 .عدة مواضع من كتبهوفسادها وتناقضها في 
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Abstract: 

This research paper shows that the saying "Predecessors' Approach is Safer 
While Successors' Approach is More Accurate and Knowledgeable" applies 
when it comes to the attributes of Allah, especially when referring to the His 
descriptive attributes such as sitting on the throne, His hands, and face, in 
addition to knowing what has mostly one agreed upon interpretation,  and what 
has different interpretations which all seem applicable. A limited reference to the 
saying might emerge when referring to the views on the imitator's faith. The 
saying was clearly linked with the Ashaa'iris and Matrids.  

It is noteworthy that although the saying is well known and many scholars 
refer to it in their works, it has no specific author. The arguement about another 
approach that is different from the predecessors came when the phenomenon of 
interpretation appeared at the end of the third century on the hands of the 
Mu'tazilah. Most studies of Qur'an interpretation, Qur'an sciences, Hadith 
commentaries, Islamic theology, Islamic Jurisprudence and principles, mention 
those two approaches; nevertheless, describing the predecessors' approach as 
safer and successors' approach as more accurate and knowledgeable was not 
evident and prominent. However, when the successors' approach began to 
appear, the description of the predecessors' approach as safer and more accurate 
began to emerge. 

The studies that the scholars discussed until the end of the seventh century 
describe the predecessors' approach as safe or safer, but do not describe the 
successors' approach as more accurate or more knowledgeable, and such may 
bring to mind that the description of the successors' approach did not appeared 
until later. 

The first investigated text reportedly describes the successors' approach as 
more accurate, and this is what AlaaEddin AbdulAziz Al-Bukhari (died ٧٣٠ 
Hijri) mentioned in his book Kashf al-Asrar, Sharh Usul Al-Bazdawi (The 
Secrets Revealed, a Commentary on Usul Al-Bazdawi) . Those who adopt this 
view have not agreed on one linguistic form for the saying, as they disagreed in 
what is meant by those descriptions. 

A number of early Muslim scholars have discussed this saying and explained 
the mistakes it includes. Their approaches differed in discussing, responding, 
and falsifying it. The most prominent figure who opposed it is Sheik al-Islam, 
Ibn Taymiyah, as he showed its falseness, invalidity, and contradiction in more 
than a place in his books.   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 :المقدمة
إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره، ونتـــوب إليـــه، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور    

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن                  

 T U V W }لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه وأشـهد أن محمـداً عبـدهُ ورسـولُه            
X Y Z [ \ ] ̂  _ z )١(         ،{ A B C D E F G H I 

J K   L M N O P        RQ S T U V  W   YX Z [ \       ] 
^z)٢(،{ u v w x y z { | z )أما بعد) ٣: 

  : سـبحانه وتعـالى  فإن من نعم االله العظمى ومنته الكبرى إكماله لهذا الدين كمـا قـال         

{ k l m n o  p q r s t u z )ــدين  )٤ ــو الـــ ، وهـــ

 أمته عليه صافياً نقياً، من سلكه اهتدى، ومن زاغ ،- وسلم صلى االله عليه   - الذي ترك النبي  

 ــاختار لحمـل هـذا الـدين ع        أن   - أيضاً – ىــتعال م االله ــعنه ضل وغوى، وكان من نع       ــن نبين ــ  اـ

ــه - ــين،       ،- وســلمصــلى االله علي ــه تحريــف الغــالين، وانتحــال المبطل  أئمــة عــدولاً ينفــون عن

وتأويل الجـاهلين، وهـبهم االله عقـولاً واعيـة، وأفهامـاً دقيقـة، وأبـصاراً ثاقبـة فحملـوا الـدين                      

عـن وعــي ودرايـة، ونقلــوه إلـى الأمّــة بكـل أمانــة وتجـرد وإخــلاص، فعـرف لهــم هـذا الفــضل        

كانــة مــن وفقـــه االله لاتبــاع مــسلكهم، والــسيّر علـــى طــريقتهم، ونــسيَ تلـــك        وتلــك الم 

المكانــة وذلــك الفــضل أو تناســاها آخــرون فظنــوا بهــم وبطــريقهم ومــسلكهم ظنونــاً         

خاطئــة، وأوهامـــاً زائفـــة وباطلـــة فجعلــوا المزيـــة لمـــن بعـــدهم، والفهــم والعلـــم لمـــن أتـــى    

 ، كيف يجعل علم من لم يلـق محمـد         عقبهم، وهذا من أشنع الأوصاف، وأبطل الأقوال؛ إذ       

 !. أفضل من علم من شاهده ولقيه وآخذ عنه مباشرة؟-وإن كان مؤمناً-ويشاهده 

                                     
 .١٠٢:سورة آل عمران)  ١(
 .١:سورة النساء)  ٢(
 .٧٠:الأحزابسورة )  ٣(
 .٣: ورة المائدة س) ٤(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ١٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ولمــا كــان مثــل ذلــك التفــضيل لا يمكــن التــصريح بــه مباشــرة إذ إنــه تفــضيل تنفــر منــه    

العقول الصحيحة والطباع السليمة، سلك أصحاب ذلك التفضيل مسلكاً يرون أنهم فيه            

ن للــصدر الأولــى غيــر منتقــصين لهــم، ولا قــادحين لمكــانتهم وفــضلهم، فأنــشأوا     معظِّمــو

ــة ســلف الأئمــة وأئمتهــا، واعتبــار           ــارات وأقــوالاً قــد يُظــن أن ظاهرهــا فيــه حفــظٌ لمكان عب

لطريقتهم ومسلكهم، ولكن عند تأملها وتدقيق النظر فيها يتضح أن الأمر بخلاف ذلـك،         

اً لهيبــة ومكانــة ســلف الأئمــة وأئمتهــا، وتنقــصاً   وأنهــا تحمــل فــي بعــض مــدلولاتها إســقاط  

لطــــريقتهم الواضــــحة، ومــــسلكهم البــــينّ، ومــــن تلــــك المقــــالات والعبــــارات، المقالــــة        

، وقد رغبـت مـن خـلال    "طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم   : "المشهورة

 .  قدهذا البحث أن أتناول هذه العبارة بشيء من العرض والدراسة، والتمحيص والن

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 :يلي كان من دوافع دراسة هذا الموضوع ما

محاولــة الكــشف عــن الفتــرة الزمنيــة لنــشأة هــذه المقالــة، وهــل يعــرف لهــا قائــل      -١

 معين؟ 

معرفة المراد بهذه المقالة عند القائلين بها؟ وهل لها مدلول واحد عندهم، أم أن               -٢

 . ر؟مدلولها تغيّر وتطور من زمن لآخ

ــة    -٣ ــذه المقالـ ــهرة هـ ــة    -شـ ــسنة والجماعـ ــل الـ ــالفين لأهـ ــد المخـ ــة عنـ ــن -خاصـ  مـ

المتقــدمين والمتــأخرين، وقــد يفَهــم منهــا بعــض مــن يــسمعها أو يقرأهــا أنّ فيهــا    

 أنه ليس في هـذه المقالـة تـنقصٌ    -أقل تقدير-مدحاً لمذهب السلف، أو يظن على    

ك المقالـة عنـد القـائلين       للسلف، أو مذهبهم، ومثل ذلك يستوجب بيان المراد بتل ـ        

بهــا، وكــذا رد المحققــين مــن أهــل الــسنة لمــا اشــتملت عليــه مــن تــنقص للــسلف     

 .ومذهبهم 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 القائلون بهذه المقالة غير متفقين على صيغة محددة لهـا فربمـا اكتفـى بعـضهم              - ٤

 طريقـة   : وآخـرون يقولـون    ،)١( طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكـم         :بقوله

 طريقــة :، وقــد يقــول بعــضهم  )٢(ة الخلــف أعلــم وأحكــم  الــسلف أســلم وطريق ــ 

 طريقــة :، وربمــا قــال بعــضهم )٣(الــسلف أســلم وأعلــم وطريقــة الخلــف أحكــم    

 طريقــة :، وبعــضهم عكــس الأمــر فقــال )٤(الــسلف أســلم وطريقــة الخلــف أعلــم 

،بــل زعــم بعــضهم بــأن طريقــة الخلــف )٥(الــسلف أحكــم وطريقــة الخلــف أســلم

لاختلاف يستدعي النظر في مسبباته، وهـل لـه أثـر فـي     ، ومثل هذا ا  )٦(أعلم وأسلم 

 .المدلول؟

– مع عدم اتفاق القائلين بهذه المقالة على صيغة لفظية واحدة فهـم متفـاوتون               - ٥

 يجعــل الوصــف متجهــاً إلــى -وهــم الأكثــر– فــي بيــان المــراد منهــا، فمــنهم -أيــضاً

ا أعلـــم بينمـــا يـــرى بعـــضهم بـــأن الموصـــوف بأســـلم، وكـــذ   ،)٧(إصـــحاب الطريقـــة

، ولا يخفــى أن فــي هــذا التوجيــه الأخيــر )٨(وأحكــم المــذهب والطريقــة لا أصــحابها

ــاً ممــا اشــتملت عليــه المقالــة مــن تــنقص للــسلف، وكــذا طــريقتهم، ممــا           تهوين

 . يستوجب إيضاح خطأ ذلك 

                                     
، والتفسير المنير لوهبـه  ١٣/٣٥١، وفتح الباري لابن حجر ١/٥٨كشف الأسرار شرح أصول البزدوي    : نظر  ي )١(

 .٢٤/٥١الزحيلي 
 .١٥٧، وتحفة المريد للبيجوري ص٢١٦حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد ص:   ينظر )٢(
 .١٠ لملا قاري صماليوء المعالي شرح بدء الأض: ينظر ) ٣(
، ورسـائل  ٢٥/٤٨ والتحريـر والتنـوير لابـن عاشـور    ,٥/٤١للزركـشي  البحر المحيط في أصول الفقه :  ينظر   )٤(

 .٨١السنة والشيعة لمحمد رشيد رضا ص
 .٤١ لمحمد أبي شهبة صالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: ينظر ) ٥(
 .٥/٤١ للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه:  ينظر )٦(
، ١٠وء المعالي شرح بدء الأمـالي لمـلا قـاري ص    ض ، و ٥/٤١للزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه      :  ينظر   )٧(

 .٤٦١/ ٢ الجلال المحلي على جمع الجوامعوحاشية العطار على شرح  
 . ٢٧-٣/٢٦التحرير والتنوير لابن عاشور :  ينظر)٨(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

لم أقف على دراسة مـستقلة أفـردت الكـلام عـن هـذه المقالـة، وإنمـا يتعـرض لهـا            -١

 الباحثين عند بيـانهم لـصحة مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة فـي                 بعض العلماء وكذا بعض   

باب الأسماء والصفات، ومناقشتهم وردهـم علـى المخـالفين فـي ذلـك، وقـد أشـار الـشيخ                    

، )١(أن غير واحد من المحققـين تعقبـوا هـذه المقالـة         ] هـ١١٨٧ت[-رحمه االله -حسين النعمي 

، وبعـد   )٣())" الـسبيل  قـصد ((فـي كتابـه     )٢ (وممن أشبع فيه وأوسع إبراهيم الكـردي      ":ثم قال 

، ولـم  )٤(الوقوف على ما ذكره الكردي تبينّ أنـه لـم يتعـرض لهـا إلا فـي موضـعين مـن كتابـه                      

 . يكن على سبيل التفصيل 

 :البحث أهداف

 .معين؟ لقائل منسوبة هي وهل العبارة، هذه نشأة عن الكشف محاولة .١

 أو عنــدهم واحــد مــدلول لهــا وهــل بهــا، القــائلين عنــد المقالــة بهــذه المــراد رضعــ .٢

 .أكثر؟

 وذلـك  وطـريقتهم  للـسلف  تـنقص  مـن  فيهـا  ما وبيان المقالة، بهذه المراد مناقشة .٣

 مناقـشتهم  عنـد  والجماعـة  الـسنة  أهـل  علمـاء  مـن  المحققون ذكره ما خلال من

 .المقالة لهذه

 :البحث أسئلة

 :بينها من الأسئلة، من عدد عن الإجابة في ساعدت الدراسة هذه لعل

 .معين؟ قال لها يعرف وهل المقالة؟ لهذه الزمنية النشأة تحديد يمكن هل .١

                                     
 .١٨٧حق والصواب صمعارج الألباب في مناهج ال:  ينظر)١(
هـ، ١١٠١ت برهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الشهرزوري الشهراني الكوراني:  هو)٢(

 .١/٢١معجم المؤلفين لعمر كحالة :ينظر
لايـزال  " قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيـل   "، وكتاب   ١٨٧ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص       )٣(

عبــداالله بــن عبــدالعزيز الغــزي، الباحــث /نــي بنــسخة مــصورة عنــه الأخ الفاضــل الــشيخ مخطوطــاً، وقــد زود
 .-جزاه االله خيراً-الشرعي بوزارة الشؤون الإسلامية 

 .٢٦٨، ولوحة ٢٥٧لوحة :  ينظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 .لها؟ واحد مدلول على متفقون هم وهل ؟ بها القائلين عند المقالة بهذه المراد ما .٢

 موقـف  وما ؟ وطريقتهم للسلف التنقص من شيء على المقالة هذه اشتملت هل .٣

 .منها؟ والجماعة السنة أهل من لمحققينا

 :البحث خطة

 .تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم الفهارس

 وبينّــت فيهــا أهميــة الموضوع،وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلة البحــث،    :المقدمــة

 .وخطته، ومنهج البحث فيه

 : وفيه:التمهيد

 .لسلف تعريف موجز بمصطلح ا:أولاً

 . تعريف موجز بمصطلح الخلف:ثانياً

 . نشأة هذه المقالة:المبحث الأول

 . المراد بهذه المقالة عند القائلين بها:المبحث الثاني

 . مناقشة هذه المقالة، والرد عليها:المبحث الثالث

 . وفيها أهم النتائج:الخاتمة

 .الفهارس

  :البحث منهج

 : سلكت في هذه الدراسة المنهج التالي

ــة، وبيــان مــدلولاتهم مــن       .١ حرصــت علــى نقــل أقــوال المخــالفين حــول هــذه المقال

 .-قدر الاستطاعة-كتبهم 

ــراً-اســتفدت  .٢ ــة مــن كــلام شــيخ الإســلام ابــن        -كثي ــد مناقــشة هــذه المقال  عن

، لكونه أكثـر مـن تعـرض لهـا، وناقـشها فـي أكثـر مـن موضـع              - االله رحمه-تيمية

 .من كتبه



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٢

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

مــذهبي التأويــل وتفــويض المعنــى  لــم أتعــرض بالتفــصيل لمناقــشة وبيــان بطــلان    .٣

 .)١(لوجود رسائل وأبحاث مستقلة تناولت ذلك 

 . قد أذكر في موضع واحد أكثر من نقل، إما لزيادة معنى، أو تأكيده  .٤

 .عزو الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية .٥

، تخريج الأحاديث النبوية، وذكر حكم العلماء عليها إذا لم تكن في الصحيحين         .٦

 .أو أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول 

 .توثيق النقول بذكر مصادرها  .٧

 .اكتفيت بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث  .٨

ذكرت المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع في الملحق الخاص بها فـي آخـر              .٩

 . ضعهالبحث ، وإذا اختلفت طبعة أي مصدر أو مرجع فإني أشير إليه في مو

  وبعد فهذا جهد متواضع، واجتهاد في إبراز جانب مما يتعلق بهذه المقالة، فما كـان              

 وبفضله وتوفيقه وتـسديده، ومـا كـان فيـه مـن             في هذا العمل من صواب فمن االله وحده         

 .خطأ وزلل وتقصير فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله من ذلك 

ل، وأن يرزقنا الفقه في الدين، والسير علـى    أن يوفقنا لصالح القول والعم     كما أسأله   

، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد                    طريقة سـيد المرسـلين      

 .وعلى آله وصحبه أجمعين 

@   @    @ 

 

                                     
كليــل فــي المتــشابه والتأويــل لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة،   الإ:التأويــل الرد علــى مــذهب ينظــر فيمــا يتعلــق بــ) ١(

عمر الأشقر، وفيمـا يتعلـق بـالرد علـى     .الة في التأويل لعبدالرحمن المعلمي، والتأويل خطورته وآثاره د   ورس
تنبيـه الخلـف الحاضـر علـى أن تفـويض الـسلف لاينـافي الإجـراء علـى الظـاهر           : مذهب تفويض المعنى ينظر     

 .أحمد القاضي.لابن بداه الشنقيطي، ومذهب أهل التفويض للدكتور 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 :التمهيد
 :تعريف موجز بمصطلح السَلَف: أولاً

 :اللغة في السَلَف - أ

 مـضوا،  الـذين  السلف ذلك من وسبق، تقدم لىع بأصلها تدل كلمة اللغة في السلف   

 مثـال  -بالتحريـك  -سـلفَاً  يـسلف  سـلف  مـن  مـأخوذة  وهـي  ،)١(المتقدمون: السَلاف والقوم

ــاً يطلــب طلــب  المتقــدمون،: الــسَلاف والقــوم ،)٢( c d e z }: االله قــال مــضى، :أي طلبَ

: آخــران معنيــان وللــسلف ،)٣(وسَــلاف أســلافٌ والجمــع المتقــدمون، آبــاؤه: الرجــل وســلف

 وذوي آبائـك  مـن  تقدمك من والسلف له، فرط فرط أو العبد قدمه صالح عمل كل أحدهما

 .)٤(قرابتك

 :الاصطلاح في السلف - ب

 علـى  الأمـة  أجمعـت  ممـن  الـدين،  يـوم  إلى بإحسان عوهموتاب والتَّابعُِوْن الصّحابةَ هم  

 .)٥(.مفُسَّقةٍَ أو مُكفَِّرَةٍ ببِِدْعةٍَ يرموا ولم وتزكيتهم، عدالتهم

 :مدلولان له صار السلف مصطلح أن البعض ويرى

 بإحـسان،  لهـم  والتـابعين  والتـابعين،  الـصحابة  مذهب على ينطبق وهذا: خاص مدلول

 .تاريخي حصر فيه وهذا يبتدعوا، لم ممن

 علـى  سـار  مـن  لكـل  شـامل  وهـذا  المفـضلة،  القـرون  هـذه  بعـد  مـا  يشمل: أعم ومدلول

 .)٦(فهموه الذي والفهم النصوص والتزم القرون، خير ومنهج طريقة

                                     
 .٣/٩٥سلف، مادة/ عجم مقاييس اللغة لابن فارسم:  ينظر )١(
 .٢٧٥: البقرة )٢(
 .١/٤٣٧ سلف،العباب الزاخر، للحسن الصاغاني، مادة :  ينظر )٣(
 .المصدر السابق:  ينظر)٤(
إبـــــراهيم .، والمـــــدخل لدراســـــة العقيـــــدة الإســـــلامية، د١/١٤لوامـــــع الأنـــــوار البهيـــــة للـــــسفاريني:  ينظـــــر)٥(

: ي عقيـدة الـسلف الــصالح، لعبـد االله بــن عبـد الحميـد الأثــري، مراجعـة وتقــديم       ،والـوجيز ف ــ١٩البريكـان،ص 
 .١٥ص الشيخ،الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

عبـدالرحمن  .، وموقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة، د        ٢٣قواعد المـنهج الـسلفي لمـصطفى حلمـي ص         :  ينظر )٦(
 .١/٤١ المحمود



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 :تعريف موجز بمصطلح الخَلَف: ثانياً

 :اللغة في الخلف - أ

 فـي  بالتحريـك  إنه :قيل ، مضى من بعد يجيء من كل :والسكون ، بالتحريك ، الخلف

 المتخلفُِّـون  :الخَلْـفُ  وقيـل  سـوء،  وخَلْـفُ  ، صدق خَلفَُ :يقال ، الشر في وبالتسكين ، الخير

 .)١(}خَلفٌْ بعدهِم من فَخَلفََ {:تعالى قوله وعليه الباقون،:أَي الأَوّلين عن

 :الاصطلاح في الخلف - ب

 :، وقيـل )٢(معتقـداً  كل من رُمـي ببدعـة مكفـرة أو مفـسّقة وذُم مـن الأمـة شخـصاً أو                

، وكـل مـن     )٣( وأصـحابه فـي العقائـد      ،-االله عليـه وسـلم     صـلى    – هم من خالف طريقة النبـي     

 ).     ٤(جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبتدعين فهو من الخلف

بـأنهم الطائفـة الكثيـرة الكبيـرة مـن الأئمـة والعلمـاء الثقـات                وعرّف بعضهم الخلـف     

هم الذين جاءوا بعد المائة الثالثـة فقـالوا   من الفقهاء والمحدثين وعلماء أصول الدين وغير     

فــي آيــات الــصفات وأحاديثهــا بمــا يــسمى تــأويلاً تفــصيلياً يعنــون تفــصيل مــا أجمــل الــسلف    

 عن مشابهة الخلق فقالوا لعل المعنى المقـصود         -تعالى–القول فيه من مثل مع تنزيه االله        

 ). ٥(هو كذا وكذا 

@    @    @ 

 

 

                                     
 .٢٣/٢٤٦الزبيدي،، وتاج العروس للمرتضى ٩/٨٢لسان العرب لابن منظور، مادة خلف،:  ينظر)١(
 .٢٠البريكان،صإبراهيم .المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د:  ينظر)٢(
 .٢٤، ولوامع الأنوار ص١٤لفتوى الحموية لابن تيمية صا: ينظر ) ٣(
 .٣١التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح آل مهدي، ص:  ينظر )٤(
 .٤٩: ح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة صإيضا:  ينظر )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 .نشأة هذه المقالة: المبحث الأول
 البحــث فــي نــشأة المقالــة يفيــد فــي معرفــة الأســباب والــدوافع التــي كانــت وراء          إن

بروزها وظهورها، كما يفيد في معرفة المراحل التي مـرت بهـا هـذه المقالـة، والتطـور الـذي            

 .صاحب إطلاقاتها

 وخاصـة عنـد الكـلام علـى         تعـالى   يأتي ذكر هذه المقالة عنـد الحـديث عـن صـفات االله              

كالاســـتواء واليـــدين والوجـــه ونحـــو ذلـــك، وكـــذا الحـــديث فـــي معرفـــة    الـــصفات الخبريـــة 

 . )١(المحكم والمتشابه، وقد يأتي لها ذكر محدود عند ذكر الخلاف في حكم إيمان المقلد

ــة، فهــي         ــة بــشكل واضــح وجلــي عنــد الأشــاعرة والماتريدي  وقــد ارتبطــت هــذه المقال

معتزلـة لـيس عنـدهم فـي نـصوص      ليست موجـودة  عنـد المعتزلـة، وهـذا أمـر بـدهي؛ إذ إن ال        

،  لكــن ممــا يلفــت النظــر أن هــذه المقالــة مــع       )٢(الــصفات إلا طريقــة واحــدة وهــي التأويــل     

 وشــروح )٤( والعقيــدة)٣(شـهرتها وذكــر عــدد مــن العلمــاء لهــا فـي مــصنفاتهم فــي التفــسير  

لـم يقـف   لا أن عـدداً مـن البـاحثين أكـد أنـه           إ )٨( وعلـم الكـلام    )٧( وأصـوله  )٦(والفقه)٥(الحديث  

بعـدم وقوفـه     -رحمـه االله  -]هـ١٣٩٣ت[ فقد صرّح الشيخ ابن عاشور       ،على قائل معين لها   

وقـع هـذان الوصـفان فـي كـلام المفـسرين وعلمـاء         ":على تعيـين أول مـن قالهـا حيـث قـال      

                                     
 .٣٥١ / ١٣ وفتح الباري , ٣٦٧ / ٢  ينظر فتاوى السبكي )١(
 . ١٦٨الأصول الخمسة ص:   ينظر )٢(
 .٣/١٦٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور٢/٨٥روح المعاني للألوسي :  ينظر على سبيل المثال )٣(
، وأقاويـل الثقـات فـي تأويـل الأسـماء      ١١٦ار الحـق علـى الخلـق لابـن الـوزيرص     إيث ـ:  ينظر علـى سـبيل المثـال      )٤(

 .٧٦والصفات لمرعي الكرمي ص
 .٦/٨٤، وعمدة القاري للعيني ١٣/١٥٢فتح الباري :  ينظر على سبيل المثال )٥(
 .٣/١٢٦، وتحفة الحبيب للشربيني ١/٦١حاشية العدوي :  ينظر على سبيل المثال )٦(
ــى ســبي  )٧( ــال ينظــر عل ــدين البخــاري       : ل المث ــزدوي لعــلاء ال ــشرح أصــول الب ، والبحــر ١/٨٥كــشف الأســرار ل

 . ٥/٤١المحيط للزركشي 
، و المـسامرة شـرح المـسايرة فـي علـم الكـلام        ٤/٥٠شرح المقاصد للتفتازاني : ينظر على سبيل المثال   ) ٨(

 .٣٣لابن أبي شريف ص



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

العقيـدة  "الأصول، ولم أقف على تعيين أول من صدر عنه، وقد تعرض الشيخ ابن تيمية فـي                 

ــة ــى رد هــذين الوصــفين و  " الحموي ــى قائــل   إل ــم ينــسبهما إل ــشيخ محمــد أمــان    )١(."ل ، وقــال ال

، وكــذا )٢("ولــست أدري مــن أول مــن قــال هــذه العبــارة؟   :"-رحمــه االله-]هـــ١٤١٦ت[الجــامي

 .)٣(صرّح بذلك غيرهما

 والمراحل التي مـرت بهـا إطلاقاتهـا،    ،  وقد دفع هذا إلى تتبع نشأة هذه المقالة تاريخياً  

 : ئلين بها، ويمكن بيان ذلك من خلال ما يليوكذا التطور الذي صاحب مدلولها عند القا

تدل هذه العبارة بظاهرها على أنها تتحدث عـن مـرحلتين مختلفتـين فـي الـزمن،                 :  أولاً

المرحلة الأولى هي ما يعبر عنها بالسلف، والمرحلة الثانية هـي مـا يعبـر عنهـا بـالخلف، وقـد              

عض المحققين أنها تبدأ بعهـد      جاء في تحديد المرحلة الزمنية المعبر عنها بالسلف عند ب         

 ثـم تـابعيهم ثـم تـابعي التـابعيين      -رضي االله عنهم- وصحابته النبي صلى االله عليه وسلم   

 .)٤(، وهذه المرحلة الزمنية هي المسمّاة بالقرون المفضلة-رحمهم االله-

 -والمعبر عنها بـالخلف   -يشعر ما سبق بالزمن الذي نشأت فيه المرحلة الثانية          : ثانياً

 ولهـذا الأمـر دلالتـان ذاتـا أهميـة فـي معرفـة نـشأة هـذه          إذ لم تنشأ إلا بعـد القـرون المفـضلة،     

 :المقالة

 .  دلالة تاريخية حيث لم تنشأ هذه المقالة في زمن السلف : الأولى

 وإلا لمـا    ، دلالة عقدية وهي إنها ليست متفقة في مضمونها مع ماعليـه الـسلف               :الثانية

 .  احتيج للتفرقة بينهما في الدلالة والوصف 

                                     
 في الحمويـة بوصـف قائلهـا بـأنهم          -رحمه االله -بن تيمية ، واكتفى شيخ الإسلام ا    ٣/١٦٦ التحرير والتنوير  )١(

 .١٥٨ينظر الفتوى الحموية ص. بعض الأغبياء
 .٣٧٠ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص)٢(
  حيـث    ١٣٥القراءات المتواترة وأثرهـا فـي الرسـم القرآنـي والأحكـام الـشرعية لمحمـد حـبش ص                  : ينظر) ٣(

 ". السلف ومذهب الخلف، لم أقف على قائلهاعبارة مشهورة في مزايا مذهب: "قال عنها
 . ٣٥  /١٠مجموع الفتاوى : ينظر )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

الحـديث عـن طريقـة أخـرى مغـايرة لطريقـة الـسلف عنـدما نـشأت ظـاهرة                     ظهر   :ثالثاً

 ويؤكـد  ، )١(التأويل التي بدأت في نهاية القرن الثالـث مـن القـرون المفـضلة علـى يـد المعتزلـة         

ــويني   ــرمين الجـ ــام الحـ ـــ٤٧٨ت[إمـ ــه االله-] هـ ــاهرة التأويـــل  -رحمـ ــا  -أن ظـ ــر عنهـ والمعبّـ

–تـصرم عـصرهم   " :بعين بقولـه   لم تكن موجودة في عصر الصحابة والتا       –بطريقة الخلف 

 ، قـال    )٢(." علـى الإضـراب عـن التأويـل        -رضـي االله عـنهم    – وعـصر التـابعين      -يعني  الـصحابة   

  :السابق-رحمه االله-بعد كلام الجويني -رحمه االله-] هـ٨٥٢ت[الحافظ ابن حجر 

تقدم النقل عن أهل العـصر الثالـث وهـم فقهـاء الأمـصار كـالثوري والأوزاعـي ومالـك          "

ن الأئمة، فكيف لا يوثق بمـا اتفـق عليـه أهـل             والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم م       

 .)٣(."القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة

رأي فريق منهم الإيمـان بهـا علـى إبهامهـا      " :مؤكداً ذلك -رحمه االله -وقال ابن عاشور  

، وهذه طريقة سـلف علمائنـا،       -تعالى–وإجمالها، وتفويض العلم بكنه المراد منها إلى االله         

كوك الملحـدين أو المتعلمـين، وذلـك فـي عـصر الـصحابة والتـابعين وبعـض                  قبل ظهور ش  

 . )٤("عصر تابعيهم 

 لم يكن لظاهرة التأويل ظهور وبـروز  -كبلاد المغرب–  بل إن بعض البلاد الإسلامية     

عنـد  -رحمـه االله -]ه ــ٨٠٨ت[إلا مع بداية القرن السادس الهجري، يؤكد ذلك ابن خلدون        

انطـوى هـذا    " :هــ لـبلاد المغـرب حيـث قـال         ٥٢٤سـنة   حديثه عن رجوع ابن تومرت المتـوفى        

وكان قد لقـي  . )٥ (الإمام راجعاً إلى المغرب بحراً متفجّراً من العلم، وشهاباً وارياً من الدين           

بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السنةّ وأخـذ عـنهم واستحـسن طـريقهم فـي الانتـصار                  

                                     
 . ١٨٤مذهب أهل التفويض ص ، و٨تنبيه الخلف الحاضر ص: ينظر )  ١(
 .٢٤العقيدة النظامية ص) ٢(
 .٤٠٨-٤٠٧/ ١٣فتح الباري )  ٣(
 .٣/٢٦ التحرير والتنوير )٤(
س عــن ابــن تــومرت ودعوتــه وعقيدتــه فــي مجمــوع    كــلام نفــي-رحمــه االله-لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة  ) ٥(

 .٤٩١-١١/٤٧٦الفتاوى 



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

فعــة فــي صــدر أهــل البدعــة، وذهــب إلــى للعقائــد الــسلفيةّ والــذبّ عنهــا بــالحجج العقليّــة الدا

رأيهــم فــي تأويــل المتــشابه مــن الآي والأحاديــث بعــد أن كــان أهــل المغــرب بمعــزل عــن        

ــرار           ــل وإقـ ــرك التأويـ ــي تـ ــسلف فـ ــداءً بالـ ــه، اقتـ ــرأيهم فيـ ــذ بـ ــل والأخـ ــي التأويـ ــاعهم فـ اتبـ

المتــشابهات كمــا جــاءت، ففََطّــن أهــل المغــرب فــي ذلــك، وحملهــم علــى القــول بالتأويــل  

 .)١("لأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد وا
 تذكر أغلب المصنفات في التفسير وعلوم القرآن وشروح الأحاديث والعقيدة        :رابعاً 

والفقه وأصوله والكلام هاتين الطريقتين، لكن وصف طريقة السلف بأنها أسـلم وطريقـة           
جّح بعــضهم طريقــة الخلــف بأنهــا أعلــم أو أحكــم لــم يكــن وصــفاً بــارزاً وظــاهراً، وقــد يــر    

  .)٢(، وقد يرجح بعضهم طريقة الخلف -وهو الأكثر–السلف من غير وصف 
 بعــد مــا بــدأت طريقــة الخلــف فــي الظهــور بــرز فــي وقــت مبكــر وصــف طريقــة :خامــساً

ــه فــي ذلــك هــو مــا أورده          الــسلف بالــسلامة أو أنهــا الأســلم، وأقــدم نــص تــم الوقــوف علي
قــال ":حيــث قــال-رحمــه االله-]ـهــ٤٥٨ت[عــن البيهقــي -رحمــه االله-الحــافظ ابــن حجــر 

 وأســلمها الإيمــان بــلا كيــف، والــسكوت عــن المــراد إلا أن يــرد ذلــك عــن الــصادق  :البيهقــي
 .)٣(."فيصار إليه

  ولعل من المناسب سياق بعـض النـصوص عنـد بعـض العلمـاء فـي ذكـر هـذا الوصـف              
 بعد  إلى دلالة معينة يحسن ذكرها)٤(مع مراعاة الترتيب الزمني ، وربما تقود تلك النصوص       

    :الانتهاء من سياق تلك النصوص فمن ذلك

                                     
 .٦/٣٠٣تاريخ ابن خلدون ) ١(
، والـشامل للجـويني ص   ١٠٩، وأصول الـدين للبغـدادى ص   ٣٥الإبانة للأشعرى ص  : ينظر على سبيل المثال     ) ٢(

، ١٢٠يس للـرازى ص    ، وأسـاس التقـد    ١٩، والاقتصاد في الاعتقـاد للغزالـى ص         ١٥٥، والإرشاد للجويني ص   ٥٥٦
، ١٨٤، وطوالع الأنوار للبيضاوي ص ١٣٧، وغاية المرام للآمدي ص ٥٧ومحصل أفكار المتقدمين للرازى ص   

، وإتحـاف الـسادة المتقـين     ٣٣٧/ ١، وإكمال إكمال المعلم للوشـتاني المـالكي         ٢٩٧والمواقف للإيجي ص    
 .٧٥، وحاشية الدسوقى على أم البراهين ص ٢/١٠٩للزبيدي 

 .، ولم أقف على هذا النص في أي من كتب البيهقي المطبوعة٣٠/ ٣ فتح الباري) ٣(
 يلاحظ أن بعض هذه النصوص تذكر مذهب الـسلف وتعنـي بـه مـذهب المفوضـة، وقـد سـبق بيـان أن هـذا                  )٤(

 .القول ليس بصحيح، وأن عدداً من العلماء والباحثين بينّوا بطلان هذا المذهب ونسبته إلى السلف



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

قال في بيان بعض الأمور التـي تجـب         -رحمه االله -] هـ٤٧٨ت[ أبو المعالي الجويني     – ١

يحرص الإمام فيه جمعُ عامة الخلق علـى مـذاهب الـسلف الـسابقين؛ قبـل       :" على الحاكم 

 ينهــــون عــــن التعــــرض  -رضــــي االله عــــنهم-أن نبغــــت الأهــــواء، وزاغــــت الآراء، وكــــانوا  

لتعمــقِ فــي المــشكلات، والإمعــان فــي ملابــسة المعــضلات، والاعتنــاء بجمــع   للغــوامض، وا

ــى           ــة إلـ ــرفَ العنايـ ــرَوْن صـ ــسؤالات، ويـ ــن الـ ــع مـ ــم يقـ ــا لـ ــة عمـ ــف الأجوبـ ــشبهات، وتكلـ الـ

الاستحثاث على البر والتقوى، وكف الأذى، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا            

ــيٍّ رضــي االله عــنهمينكفُّــون  .  وحَــصَر، وتبََلُّــدٍ فــي القــرائح عمــا تعــرض لــه المتــأخرون عــن عِ

هيهـات، قـد كـانوا أذكـى الخلائـق أذهانــاً، وأرجحهَـم بيانـاً، ولكـنهم اسـتيقنوا أن اقتحــام          

الشبهات داعيةُ الغَوايات، وسببُ الضلالات، فكانوا يحاذرون في حق عامة المـسلمين مـا    

 )١(" فهو الأسلمفإن أمكن حملُ العوام على ذلك. هم الآن به مبتلون، وإليه مدفوعون

 فــي ذلــك  لأصــحابنا " :-رحمــه االله-]هـــ٤٧٨:ت[ أبــو ســعيد النيــسابوري   يقــول - ٢  

 بهـا صـحيح وإن   مـان  والإيمان بها كمـا جـاءت والإي  التأويل  أحدهما الإعراض عن،طريقان

 ، ومــن أصــحابنا مــن صــار إلــى التأويــل، إلــى الــسلامة أقــرب الطريــق وهــذا ،لــم يعــرف معناهــا

 g  h   i j k l } :تعــالى ف القــراءتين فــي قولــهوالاخــتلاف صــادر عــن اخــتلا
m n o p q  r ts u v w x y z { |  } ~ 
� ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬   ® ̄ ° ±      ² ³ µ´ ¶ 

¸    ¹  º »z )٣(" )٢(. 

                                     
 . ١٩١ الأمم صغياث)  ١(

 .٧:سورة آل عمران) ٢(

 . ٧٧الغنية في أصول الدين للنيسابوري ص)  ٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

فأما أحمد بـن حنبـل وداود بـن علـي           : " يقول-رحمه االله -]هـ٥٤٨ت[ الشهرستاني   - ٣

 مـن   ،الأصفهاني وجماعة من أئمة الـسلف فجـروا علـى منهـاج الـسلف المتقـدمين علـيهم                 

 .)١("الك بن أنس ومقاتل بن سليمان وسلكوا طريق السلامة  م: مثل،أصحاب الحديث

  a  ̀ }: تعــالىقــال عنــد تفــسير قولــه -رحمــه االله-] ـهــ٦٠٦ت[ الفخـر الــرازي  - ٤

b c d e f g h i  j  k l nm o p q r s t u  

wv x  yz )ــين       " :)٢ ــى وجهـ ــا علـ ــة وأمثالهـ ــذه الآيـ ــي هـ ــاء فـ ــذهب العلمـ ــم أن مـ اعلـ

التعرض إليه، والأول أسلم وإلـى الحكمـة   :  بيان المراد، وثانيهماترك التعرض إلى : أحدهما

 .)٣(."أقرب

قـــال فـــي أدب المفتـــي  -رحمـــه االله-] ـ هـــ٦٤٣ت[ أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن الـــصلاح  – ٥

ليس له إذا استفتي فـي شـيء مـن المـسائل الكلاميـة أن يفتـي بالتفـصيل، بـل                  "والمستفتي  

ك أصـلاً، ويـأمرهم بـأن يقتـصروا فيهـا علـى             يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذل       

الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولـوا فيهـا وفيمـا ورد مـن الآيـات والأخبـار المتـشابهة إن                     

الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بجـلال االله وكمالـه وتقديـسه المطلقـين،       

البحـث عنـه مـن شـأننا، بـل          وذلك هـو معتقـدنا فيهـا، ولـيس علينـا تفـصيله وتعيينـه، ولـيس                  

 ونـصرف عـن الخـوض فيـه قلوبنـا وألـسنتنا،              - وتعـالى تبـارك    -نكل علم تفـصيله إلـى االله        

فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة، وأئمة المـذاهب     

 المعتبرة، وأكابر الفقهاء والصالحين، وهو أصـون وأسـلم للعامـة وأشـباههم، ممـن يـدغل             

قلبــه بــالخوض فــي ذلــك، ومــن كــان مــنهم اعتقــد اعتقــادًا بــاطلاً تفــصيلاً ففــي إلزامــه بهــذا    

والمتكلمون مـن أصـحابنا     ....صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم          

 .)٤(."معترفون بصحة هذه الطريقة، وبأنها أسلم لمن سلمت له

                                     
 .١/١٠٤  الملل والنحل )١(
 .٤: سورة السجدة)٢(
 .٢٥/١٣٧: التفسير الكبير)٣(
 .١٥٥-١٥٣ أدب المفتي والمستفتي ص )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   د العد

اعلـم أن   " : قـال  -صـاحب المفهـم    -رحمـه االله  -]ه ــ٦٥٦ت[ أبو العباس القرطبي     - ٥

النــاس قــد أكثــروا فــي تــأويلات هــذه الأحاديــث ، فمِــن مبعــدٍ ومــن ومحــوّم ، ومــا ذكرنــاه            

ومع ذلك فلا نقطع بأنه هـو  . أحسنها وأقربها لمنهاج كلام العرب ، ولأنْ يكون هو المراد      

 .)١(. "السلف أسلم االله ورسوله أعلم، والتسليم الذي كان عليه :المراد، والتحقيق أن يقال

اعلم أن لأهـل العلـم فـي أحاديـث الـصفات         " :قال -رحمه االله -]هـ٦٧٦ت[ النووي   - ٦

 أنــه لا يــتكلم فــي  :أحــدهما وهــو مــذهب معظــم الــسلف أو كلهــم  : وآيــات الــصفات قــولين

 -تعـالى –يجـب علينـا أن نـؤمن بهـا ونعتقـد لهـا معنـى يليـق بجـلال االله                     :معناها، بل يقولـون   

 ليس كمثله شيء، وأنه منزه عـن التجـسم   -تعالى–تقادنا الجازم أن االله    وعظمته، مع اع  

في جهة وعن سـائر صـفات المخلـوق وهـذا القـول هـو مـذهب جماعـة         ) ٢(والانتقال والتحيز  

مــن المتكلمــين واختــاره جماعــة مــن محققــيهم وهــو أســلم، والقــول الثــاني وهــو مــذهب     

 حـسب مواقعهـا، وإنمـا يـسوغ تأويلهـا      معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بها علـى      

لمن كان من أهله بـأن يكـون عارفـاً بلـسان العـرب وقواعـد الأصـول والفـروع ذا رياضـة فـي              

هــو مــن :" )٤()إن االله خلــق آدم علــى صــورته ( عنــد شــرحه لحــديث  -أيــضاً–، وقــال )٣("العلــم

أن مــن أحاديــث الــصفات وقــد ســبق فــي كتــاب الإيمــان بيــان حكمهــا واضــحاً ومبــسوطاً، و 

العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنهـا حـق وأن ظاهرهـا غيـر مـراد ولهـا معنـى                      

 أنها تتـأول علـى حـسب    :يليق بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم، والثاني       

 .)٥(" وأنه ليس كمثله شيء-تعالى–ما يليق بتنزيه االله 

                                     
 .١/٤١٩ المفهم )١(
والاستفـصال  هذه من الألفاظ الحادثة المجملة، ومـذهب الـسلف فيهـا عـدم إطـلاق ألفاظهـا نفيـاً وإثباتـاً،               )  ٢(

 .في معانيها
 .١٩/ ٣شرح النووي على مسلم )  ٣(
، ٣٣٢٦ الأنبيـاء، بـاب خلـق آدم صـلوات االله عليـه وذريتـه ح               أحاديثمتفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب       ) ٤(

 .٢٦١٢ومسلم  في كتاب البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه ح 
 .١٦٦/ ١٦شرح النووي على مسلم )  ٥(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٢

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ات الـصفات وأخبارهـا هـل يخـاض فيهـا بالتأويـل أم لا؟               اختلفـوا فـي آي ـ    " :-أيـضاً –وقال  

لا : تتأول علـى مـا يليـق بهـا، وهـذا أشـهر المـذهبين للمتكلمـين، وقـال آخـرون                    :فقال قائلون 

، ويعتقد مع ذلك -تعالى–تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى االله     

نؤمن بأن الرحمن علـى العـرش   : مثلاً وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال-تعالى-تنزيه االله  

ــا نعتقــد أن االله         ــه مــع أن  Q  }  -تعــالى-اســتوى ولا نعلــم حقيقــة معنــى ذلــك والمــراد ب
R       TS  z )ــول وســمات الحــدوث وهــذه طريقــة الــسلف أو        )١ ــزه عــن الحل ــه من ، وأن

الإنــسان بــالخوض فــي ذلــك، فــإذا اعتقــد التنزيــه فــلا   جمــاهيرهم وهــي أســلم؛ إذ لا يطالــب  

حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فـإن دعـت الحاجـة           

 .)٢(."إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا 

 بالـسلامة أو الأسـلم لكنهـا    والملاحظ على هذه النـصوص أنهـا تـصف طريقـة الـسلف            

لاتصف طريقة الخلف بالحكمة أو أنها أحكم أو أعلم، ومثل ذلك يشعر بأن هـذا الوصـف                 

ذكــر هــذين المــذهبين أو  -رحمــه االله-لطريقــة الخلــف لــم يــأت إلا متــأخراً، بــل إن النــووي    

الطــريقتين فــي أكثــر مــن عــشرة مواضــع فــي كتبــه ولــم يــصف فــي أي واحــد منهــا طريقــة     

  . )٣(و بأنها أحكم الخلف بالحكمة أ

 أول نــص تــم الوقــوف عليــه يــصف طريقــة الخلــف علــى ســبيل التقريــر بأنهــا    :سادســاً

فــي كتابــه -رحمــه االله-] هـــ٧٣٠ت[أحكــم هــو مــاذكره عــلاء الــدين عبــدالعزيز البخــاري   

الخلــف مــع كــون هــذه الطريقــة أســلم " :كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي حيــث قــال

ويل المتشابه لظهور أهل البدع والأهواء بعد انقراض      وأعم نفعاً عدلوا عنها واشتغلوا بتأ     

زمان السلف وتمسكهم بالمتـشابهات فـي إثبـات مـذاهبهم الباطلـة، فاضـطر الخلـف إلـى                   

                                     
 .١١: سورة الشورى)١(
 .١/٢٥ المجموع )٢(
/ ١٦، ٢١١/ ٦/٣٦،١٢، ٢٤/ ٣/١٩،٥ :شــرح صــحيح مــسلم فــي ثمانيــة مواضــع هــي: ينظــر هــذه المواضــع فــي ) ٣(

 .٤/٤٧، ١/٥٣، ١/٢٥: ، وفي المجموع ١٨٢/ ١٧، ١٢٩/ ٢٠٤،١٧/ ١٦، ١٦٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 طريقة السلف أسـلم وطريقـة   :ولهذا قيل. إلزامهم وإبطال دلائلهم فاحتاجوا إلى التأويل   

صنفين فـي وصـف طريقـة       ، ثم توالت وتوافرت النصوص عند عـدد مـن الم ـ          )١("الخلف أحكم 

الخلف بأنها أحكم أو أعلم أو بهما معاً، وسيأتي ذكر عدد من تلك النصوص في المبحث             

 .التالي

ولكن يمكن من خلال ماسبق القول بأن وصف طريقة الخلـف بأنهـا أحكـم أو أعلـم        

لم يظهر ويبرز بشكل واضح وجلي إلا في أواخر القرن السابع وأوائل الثامن، وأن ماسبق               

 .ك إنما كان ذكراً مجرداً لهذه الطريقة غير مقترن بوصف بالأعلمية أو الأحكميةذل

أنـه أول مـن قـال بهـذه     -رحمـه االله  -وليس المقصود بما نقل عن علاء الدين البخـاري          

 طريقـة الـسلف أسـلم وطريقـة الخلـف      :ولهذا قيل" :العبارة  على سبيل التقرير؛ إذ إنه قال      

 .   ما ينقله عمن قالهمما يدل على أنه ليس قوله، وإن" أحكم

هذه أبرز المراحل التي يمكن من خلالها معرفة النشأة التاريخية لهـذه المقالـة، وبهـا                

يتضح أنه كما كانت تلك الطريقة متأخرة فـي النـشأة عـن طريقـة الـسلف فكـذلك تـأخر            

وصفها بأنها أحكم أو أعلم، وأن هذا الوصف لم يكن مقترناً بها أثناء نشأتها، ومثل ذلك             

 :يبعث على عدد من التساؤلات، منها

 !.نشأتها؟ عن وأحكم أعلم بأنها الخلف طريقة وصف تأخر لمَ •

 !.الأوصاف؟ تلك الطريقة هذه إعطاء وراء الحقيقي الدافع ما •

 !.غيرها؟ من وأكثر أقوى المتلقي على وتأثير دلالة الأوصاف لتلك هل •

رها سيقود حتماً إلـى معرفـة       إن الحصول على إجابة شافية لمثل هذه التساؤلات وغي        

 .   المراد الحقيقي من إطلاق تلك المقالة، والمقصود من ورائها

   

@   @    @ 

 

                                     
 .٥٨/ ١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )١(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 . المراد بهذه المقالة عند القائلين بها:المبحث الثاني
 عنـد  الخلـف  طريقـة  وكـذا  الـسلف  بطريقة المراد بيان المبحث هذا في المقصود ليس

 بالـسلامة،  الـسلف  ماعليه لوصف الدافع السبب بيان مقصودال وإنما العبارة، بتلك القائلين

 .والحكمة بالعلم الخلف ماعليه ووصف

 تعطـي  الأوصـاف  تلـك  مـن  مـرادهم  العبـارة  بهـذه  القـائلون  فيهـا  يبين التي النصوص إن

 :النصوص تلك فمن المقالة، هذه حول الدلالات من عدداً

) ١(لمـاء فـي هـذه الآيـة          اعلـم أن مـذهب الع      ":-رحمـه االله  -]ه ــ٦٠٦ت [الـرازي  الفخر – ١

التعــرض إليــه، : تــرك التعــرض إلــى بيــان المــراد، وثانيهمــا :  أحــدهما:وأمثالهــا علــى وجهــين

 أنـا لا أتعـرض إلـى بيـان     :والأول أسلم وإلى الحكمة أقرب، أما أنه أسلم فـذلك لأن مـن قـال           

كـلام أو   هذا ولا أعرف المراد من هذا، لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب ال                

، فمن ترك التعرض إليه لم يترك واجبـاً، وأمـا مـن         ....لا يعلم شيئاً لم يجب عليه أن يعلمه،         

يتعرض إليه فقد يخطئ فيه فيعتقد خـلاف مـا هـو عليـه، فـالأول غايـة مـا يلزمـه أنـه لا يعلـم،                           

والثـــاني يكـــاد أن يقـــع فـــي أن يكـــون جـــاهلاً مركبـــاً ، وعـــدم العلـــم والجهـــل المركـــب           

والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت خير مـن الكـذب، وأمـا إنـه أقـرب إلـى       كالسكوت  

الحكمة فذلك لأن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحاً، والـشارح دون المـصنف              

فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليـه المـصنف، ولهـذا كثيـراً مـا نـرى أن الإنـسان يـورد                   

م يجيء من ينصر كلامه ويقـول لـم يـرد المـصنف هـذا               الإشكالات على المصنف المتقدم ث    

وإنما أراد كذا وكذا، وإذا كان حال الكتب الحادثة التي تكتب عن علم قاصر كذلك، فمـا     

ظنك بالكتاب العزيز الذي فيه كل حكمة، يجوز أن يدعي جاهل أني علمت كـل سـر فـي        

                                     
` j i h g f e d c b a { :  فــي ســورة الــسجدة  قولــه ســبحانه وتعــالى   الآيــه هــي  )١(

y x wv u t s r q p o nm l k{   . 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

تمل عليـه الكتـاب   وكيف ولو ادعى عالم أني علمت كل سر وكل فائدة يـش       ! هذا الكتاب 

 .)١(."، فكيف من يدعي أنه علم كل ما في كتاب االله؟ !الفلاني يستقبح منه ذلك؟

إنمـا كانـت هـذه      ":-رحمـه االله  -] ه ــ٧٥٦ت [الـسبكي  الدين تقي الحسن أبو قول - ٢

 أحــسن؛ لأنهــا أقــرب، والــشكوك التــي تــرد عليهــا أقــل،   -يعنــي طريقــة الــسلف-الطريقــة

 .)٢(."واندفاعها أسهل

 يجب أن يفوض علـم النـصوص        :"-رحمه االله -] هـ٧٩٣ت[ن التفتازاني    سعد الدي  – ٣

إلــى االله تعــالى علــى مــا هــو دأب الــسلف، إيثــاراً للطريــق الأســلم، أو يــؤول بتــأويلات صــحيحة 

على ما اختاره المتأخرون دفعاً لمطاعن الجاهلين وجذباً لطبع القاصرين، سلوكاً للـسبيل          

 .)٣(."الأحكم

مــذهب الــسلف أســلم، : قــولهم:"-رحمــه االله- ]هـــ٧٩٤ت[ بـدر الــدين الزركــشي  – ٤

ومذهب الخلف أعلم، فقد يتبادر الذهن إلى أن المراد أقوى في العلم، وإنما المراد أنه أحـوج             

إلى مزيد مـن العلـم واتـساع فيـه لأجـل أبـواب التأويـل، وإنمـا كانـت طريقـة الـسلف أسـلم                         

 .لأنهم لم يخوضوا فيه

، مــع جـواز أن يكــون المــراد غيــر مــا  والخلـف خاضــوا فيــه، وأولوهــا علـى مــا يليــق بجلالــه  

 .  به هاهنا مثل طريقة السلف أسلم-أيضاً-أولوه مما يليق 

طريقة الخلف لما كـان فيهـا دفـع إيهـام مـن يتـوهم حمـلاً لا يليـق               :    ويحتمل أن يقال  

 . كانت أعلم من تلك

 فـي بعـض،   -أيضاً- ورجح بعض مشايخنا طريقة الخلف من جهة أن السلف خاضوا      

إنا قاطعون بأن الظاهر الذي لا يليق غير مراد، فترك الحمل على ما يجـوز أن يكـون                  : اوقالو

مــراداً مــسكوت عــن التأويــل مــع الخــوض فــي بعــضه، ونبــذ إيهــام مــن لا يرتقــي إلــى درجــة     

                                     
 .١٣٧-١٣٦/ ٢٥ التفسير الكبير )١(
 .٣٦٧/ ٢ الحسن تقي الدين السبكي ي  فتاوى أب)٢(
 ٤/٥٠شرح المقاصد : ، وينظر ٤٤  شرح العقائد النسفية ص)٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

الفهـم عـنهم إلــى أنهـم إنمــا تركـوا ذلـك لاعتقــادهم أنهـا لأمــر زائـد علـى مــا قامـت الدلالــة          

 مــن الــصفات اللائقــة وفــي ذلــك محــذور، فطريقــة الخلــف  -تعــالى–القاطعــة علــى إثباتــه لــه 

 .)١(."أعلم وأسلم

اللائــق ":قــال-رحمــه االله-] هـــ٩٠٦ت[ أبــو المعــالي كمــال الــدين ابــن أبــي شــريف    –٥

بـــالعوام ســـلوك طريـــق التـــسليم، واللائـــق بأهـــل النظـــر طريـــق التأويـــل لـــدفع تمـــسكات 

 التسليم أسـلم للعـوام التـي لا    :ل، فقا-تعالى-المبتدعة حيث  ذهبوا إلى مالايقال على االله   

تحتمـــل عقـــولهم دقـــائق الكـــلام حتـــى لـــو ســـألوا عـــن هـــذه الآيـــات والأخبـــار المتـــشابهة  

وتكلفوا في طلب تأويلها زجروا عنها، والتأويل لأهل العلم أحكـم، والإحكـام اعتقـاد أن             

 .)٢(."-تعالى–يذهب إلى مالا يليق على االله

 فهو أولـى بالاتبـاع كمـا قـال بعـض المحققـين ،               مذهب السلف أسلم  :" -أيضاً–  وقال  

 .ويكفيك على أنه أولى بالاتباع ذهاب الأئمة الأربعة إليه 

إتقانـاً لمـا   : أكثـر إحكامـاً بكـسر الهمـزة، أي    :وأما طريقة الخلـف فهـي أحكـم بمعنـى      

 أن معهـا زيـادة   :فيها من إزالة الشبه عن الأفهام، وبعـض عبـر بـأعلم بـدل أحكـم بمعنـى                

 .)٣(."ان المعنى التفصيلي علم لبي

-رحمـه االله -] ه ــ٩٢٦ت[ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنـصاري الـشافعي    - ٦

 أحـوج إلـى   :التفويض مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي       ":قال

 إتقانــا، فيــؤولّ فــي  : أكثــر إحكامــاً أي: أحكــم، أي:مزيــد علــم، وكثيــراً مــا يقــال بــدل أعلــم  

 .)٤(."تواء بالاستيلاء، والوجه بالذات، واليد بالقدرةالآيات الاس

                                     
 .٥/٤١المحيط  البحر )١(
 .٣٣مرة شرح المسايرة في علم الكلام لابن أبي شريف ص المسا)٢(
في كتابه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي        ] هـ١١٢٩ت[ نقله عنه أحمد النفراوي الأزهري       )٣(

ــدردير   ٥٢ص فــي حاشــيته علــى شــرح كفايــة الطالــب    ]  هـــ١١٨٧ت[، وكــذلك أحمــد العــدوي المــشهور بال
 . عليه في شيء من كتبه المطبوعة، ولم أقف١٧٤/ ١الرباني 

 .١٦٣  غاية الوصول في شرح لب الأصول ص )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 مــذهب" :قــال-رحمــه االله-]هـــ٩٧٣ت[الطبقــات صــاحب الــشعراني عبــدالوهاب – ٧

 العــرش علــى الجــسماني الاســتواء شــرح عــن انتقــل المــؤول إذ وأحكــم؛ أســلم الــسلف

 فهــو المكــان علــى الاســتيلاء وهــو الحــادث الــسلطاني التــشبيه إلــى عنــه بالتنزيــه المكــاني

 )١( "آخر بمحدث التشبيه إلى ما بمحدث التشبيه عن نتقالا

ــي قــاري الحنفــي    - ٨ مــذهب الــسلف أســلم   " قــال :-رحمــه االله-] هـــ١٠١٤ت[ مــلا عل

ظهر ظهـوراً لا  " :، وقد شرح بعضهم كلام القاري بقوله )٢(." وأعلم ومذهب الخلف أحكم   

 وماسـلم   لأنهـم لـم يخوضـوا فـي التأويـل،      :خفاء معه ولا لبس أن مذهب الـسلف أسـلم أي          

 أي لأن ذلــك فــي الحقيقــة مــن : وأعلــم-وســلم صــلى االله عليــه-رســوله إلا لمــن ســلّم الله و

 .)٣(. " أي أتقن، وفي ذلك رد على من قال بأن مذهب الخلف أعلم:كمال ذكائهم، وأحكم

قال فـي   -رحمه االله -] هـ١٠٤١ت[ إبراهيم اللقاني المالكي صاحب جوهرة التوحيد      -٩

 أنــه :ون طريــق الخلــف أعلــممعنــى كــ":)هدايــة المريــد(شــرحه الــصغير للجــوهرة المــسمى 

 .)٤(."أحوج إلى مزيد علم، وليس المراد أن أهله أعلم من السلف

مـا اشـتهر    ":قـال -رحمه االله -] هـ١٠٩٧ت[ كمال الدين البياضي البسنوي الحنفي       – ١٠

مـــن أن طريقـــة الـــسلف أســـلم، وطريقـــة الخلـــف أحكـــم، ولـــيس لأحـــد مـــن الفـــريقين أن   

 .)٥(."ا يظهر تأويله؛ إذ لا إحكام بدونهيعترض على الآخر، فليس على إطلاقه، بل فيم

                                     
ــه الألوســي فــي روح المعــاني    )١( ــه عن ــد العلــم المــشهورة        ٨٥/ ٢ نقل ــان زب ــورة فــي بي ــدرر المنث ــاب ال ، مــن كت

 .للشعراني
 .١٠ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ص)٢(
: ف علــى مؤلــف هــذا الكتــاب، وإنمــا كتــب علــى طرتــه    ، ولــم أقــ٣٤ تحفــة الأعــالي شــرح ضــوء المعــالي ص )٣(

حاشــية لــبعض المحققــين تــسمى تحفــة الأعــالي علــى شــرح العلامــة علــي بــن ســلطان محمــد القــاري              
المسمى ضوء المعالي على المنظومة المسماة بدء الأمالي فـي التوحيـد للعلامـة أبـي الحـسن سـراج الـدين                

 .علي بن عثمان الأوشي
 .٤٩٢ح جوهرة التوحيد ص  هداية المريد شر)٤(
 .١٦١ إشارات المرام من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين ص)٥(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ــالكي   – ١١ ــي الصفاقـــسي المـ ــد التميمـ ــن محمـ ــي بـ ــد [ علـ ـــ١١١٨ت بعـ ــه االله-] هـ -رحمـ

هــذا مــذهب الــسلف وهــو أســلم لــسلامته مــن التجاســر علــى تأويــل المتــشابه الــذي لا  ":قــال

 .)١(."يعلم تأويله إلا االله

رحمــه -] هـــ١٢٣٢ت[ محمــد بــن محمــد الــسنباوي الأزهــري المــشهور بــابن الأميــر  - ١٢

أحكــم بالنــسبة للقاصــرين، وإن كــان مــذهب الــسلف " :قــال فــي بيــان المــراد بــأحكم-االله

 .)٢(."أسلم

 :قـول أهـل الفـن     : "قـال -رحمـه االله  -] هـ١٢٤١ت[ أحمد بن محمد الصاوي المالكي     - ١٣

وطريقــة . طريقــة الخلــف أعلــم وأحكــم؛ لمــا فيهــا مــن مزيــد الإيــضاح والــرد علــى الخــصوم   

-معنى قد يكـون غيـر مـراد لـه         أسلم؛ للسلامة من تعيين      -ومنهم الأئمة الأربعة  –السلف

 .)٣(."تعالى

وطريقــة ":قــال] هـــ١٢٧٦ت[ إبــراهيم بــن محمــد البــاجوري والمــشهور بــالبيجوري  – ١٤

الخلف أعلم وأحكم، لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهـي الأرجـح، ولـذلك               

لـسلامة مـن تعيـين معنـى قـد يكـون            لما فيها من ا   : قدمها المصنف، وطريقة السلف أسلم    

 .)٤(. "-تعالى–غير مراد له 

مذهب السلف أسـلم ، لأنـه يحتمـل    ]" هـ١٣٥٢ت[ محمود محمد خطاب السبكي      – ١٥

 . أراد معنى في الآية غير ما فسرها به الخلف -عز وجل-أن االله 

 . )٥(. "ووجه  صحة مذهب الخلف أنهم فسروا الآية بما يدل عليه اللفظ العربى 
 فـي  فقـال  موضـعين  فـي  ذلـك  عـن  تحـدث ] ه ــ١٣٩٣ت [عاشـور  بـن  الطاهر محمد - ١٦
 بكنــه العلــم وتفــويض وإجمالهــا، إبهامهــا علــى بهــا، الإيمــان مــنهم فريــق رأي" :تفــسيره

                                     
 .٦٤  تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ص)١(
 .١٨١ حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد ص)٢(
 .٢١٦  شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص)٣(
 .١٥٦ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص)٤(
 .٢٧/ ١ الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 الملحـدين  شـكوك  ظهـور  قبـل  علمائنـا،  سلف طريقة وهذه ،-تعالى– االله إلى منها المراد
ــابع الــصحابة عــصر فــي وذلــك المتعلمــين، أو ــابعيهم، عــصر وبعــض ينوالت ــر ت  عنهــا ويعب

 يتــأولوا أن مــن لهــم ســلامة أشــد أي أســلم، الــسلف طريقــة: ويقولــون الــسلف، بطريقــة
 مـا  مـع  تتـسق  ولا -تعـالى - االله بجـلال  تليـق  لا أمـور  مـن  إليـه  تفـضي  مـا  مدى يدرى لا تأويلات
 افهموانـصر  بطـريقتهم،  عـصرهم  أهـل  اقتنـاع  مـن  رأوا مـا  مـع  الشرائع، من للناس شرعه
 .التأويل طلب في التعمق عن

   وكان رأي جمهور من جاء بعـد عـصر الـسلف تأويلهـا بمعـان مـن طرائـق اسـتعمال            
الكــلام العربــي البليــغ مــن مجــاز، واســتعارة، وتمثيــل، مــع وجــود الــداعي إلــى التأويــل، وهــو    

 ويعبـر   تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والـسنة،            
طريقة الخلف أعلم، أي أنسب بقواعـد العلـم         : عن هذه الطريقة بطريقة الخلف، ويقولون     

وأقوى في تحصيل العلم لجدال الملحدين، والمقنع لمن يتطلبون الحقائق مـن المتعلمـين،             
وقد وقـع  . وقد يصفونها بأنها أحكم أي أشد إحكاماً؛ لأنها تقنع أصحاب الأغراض كلهم        

 علـــى تعيـــين أول مـــن أقـــف كـــلام المفـــسرين وعلمـــاء الأصـــول، ولـــم هـــذان الوصـــفان فـــي
إلـى رد هـذين الوصـفين ولـم       " العقيـدة الحمويـة   "صدرعنه، وقد تعرض الشيخ ابن تيميـة فـي          

 . ينسبهما إلى قائل
  والموصــوف بأســلم وبــأعلم الطريقــة لا أهلهــا؛ فــإن أهــل الطــريقتين مــن أئمــة العلــم،  

 .وممن سلموا في دينهم من الفتن
وليس في وصف هذه الطريقة، بأنها أعلم أو أحكم، غضاضة مـن الطريقـة الأولـى؛ لأن      
العــصور الــذين درجــوا علــى الطريقــة الأولــى، فــيهم مــن لا تخفــى علــيهم محاملهــا بــسبب     
ذوقهــم العربــي، وهــديهم النبــوي، وفــيهم مــن لا يعيــر البحــث عنهــا جانبــاً مــن همتــه، مثــل    

بحث عن تفـصيلها أسـلم للعمـوم، وكـان تفـصيلها بعـد              فلا جرم كان طي ال    . سائر العامة 
ذلك أعلم لمن جاء بعدهم، بحيث لو لم يؤولوها به لأوسعوا للمتطلعـين إلـى بيانهـا مجـالاً                  

 .)١(."للشك أو الإلحاد، أو ضيق الصدر في الاعتقاد

                                     
 .١٦٧-١٦٦-٣والتنوير التحرير )١(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 الخلــف ريقــة الــسلف أســلم وططريقــة: بعــض العلمــاءقــال :"  وقــال فــي كتــاب آخــر 

ــا ا الكــلام فيمــا أفهــم  ومعنــى هــذ ،أعلــم  أن الــسلف أرشــدوا إلــى تطلــب الــسلامة مــن    أن

 فلمــا لــم ينــصع النــاس إلــى ، الــشكفــي الخــوض فــي مثلــه خــشية قــصور الأفهــام والتــورط

:  الخلــف فهــي أعلــم أيطريقــة نــصحهم وأبــوا إلا الــسؤال وإدخــال الــشك تعــين ســلوك 

 الاحتياج إلى الاسـتدلال  فيه يكثر لأن بيان التأويل وتفصيله ، علماًأكثر: أي،أدخل في العلم

 .)١(."بالعلم والقواعد

 لـه  يتـضح  النصوص لتلك المتأمل  هذه بعض النصوص لبعض القائلين بهذه المقالة،  و        

 :منها الأمور، من جملة

 .الأوصاف تلك مثل لإطلاق واحد مقصود على متفقين غير المقالة بهذه القائلون •

 طريقة على يطلق الذي الأوصاف أي في لافالخ واحد موضع في بعضهم ينقل ربما  •

 .الزركشي عن النقل في هو كما الخلف طريقة على يطلق وأيهّا السلف،

 طريقــة أن آخــرون ويــرى ،)٢( أقــرب الحكمــة إلــى الــسلف طريقــة أن بعــضهم يــرى •

 اجتمعـــت فقـــد وحينئـــذ أســـلم، أنهـــا علـــى جميعـــاً اتفـــاقهم مـــع ،)٣(أعلـــم الـــسلف

 .وأحكم وأعلم أسلم فتكون السلف طريقة في كلها الثلاثة الأوصاف

 يـرى  مـن  فمـنهم  وطـريقتهم،  الـسلف  بهـا  يوصف التي السلامة تحديد في يتفقوا لم •

 تحديـــدهم لعـــدم وآخـــرون ،)٤(التأويـــل علـــى تجاســـرهم لعـــدم بالـــسلامة وصـــفهم

 .)٦(للعوام الأنسب لأنها آخرين عند بالسلامة المقصود كان وربما ،)٥(معنى

                                     
  .١٢  تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة لابن عاشور ص)١(
  كما هو قول الرازي السابق)٢(
 . كما صرحّ به ملا علي قاري)٣(
 .٦٤تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ص:  ينظر )٤(
 .٢١٦شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص:  ينظر )٥(
 .٣٣المسامرة شرح المسايرة في علم الكلام لابن أبي شريف ص:   ينظر )٦(
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ــرى • ــ أن بعـــضهم يـ ــة فوصـ ــا أو بالـــسلامة الـــسلف طريقـ ــلم أنهـ ــا أسـ ــركهم إنمـ  لتـ

 عـدم  علـى  دليل وهذا التأويل، إلى ذهبوا قد السلف بأن آخرون يصرّح بينما ،)١(التأويل

 .  الوصف هذا أطلق لأجله الذي المعنى على اتفاقهم

 .بينهم اتفاق محل ليس أعلم بأنها الخلف طريقة وصف  •

 مزيـد  إلـى  بحاجـة  أنها أو ،)٢(علم زيادة فيها أن مرادال وهل بأعلم، المراد في اختلفوا •

 .الأمرين بين الفرق ولايخفى! ؟)٣(علم

 بـل  ،)٤(إطلاقـه  علـى  يكـون  أن بعضهم يرتض لم"أحكم "بأنها الخلف طريقة وصف •

 .عندهم التأويل يستلزم ظاهرها التي الأمور في تقييده من لابد

 عليهم اتفق ما خلاف وهذا ،)٥(موأعل أسلم الخلف طريقة أن بالقول أحدهم انفرد •

 .السلف طريقة هي إنما الأسلم بأن أكثرهم

 وعنـد  ، )٦(أصـحابها  إلـى  لا الطريقة إلى متجهة هي إنما الأوصاف تلك أن بعضهم يرى •

 الفرق ما إذ أصحابها؛ على حتماً سيعود فإنه وصف بأي الطريقة وصف فإن التحقيق

 حيــث مــن أصــحابها أو الطريقــة إلــى اًعائــد الوصــف يكــون أن بــين المــسألة هــذه فــي

 !.النتيجة؟

 بيـنهم  يكـن  لـم  المقالـة  بهـذه  القـائلين  أن خلالهـا  مـن  يتـضح  التـي  الـدلالات  بعض هذه

 -أيـضاً – متفقـين  غيـر  إنهـم  كمـا  الأوصـاف،  لتلـك  إطلاقاتهم في محددة صيغة على اتفاق

 .لها معين ومعنى واحدة دلالة على

                                     
 .٣٤تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي ص:  ينظر )١(
 .٥٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص:  ينظر )٢(
 .١٦٣غاية الوصول في شرح لب الأصول ص :  ينظر )٣(
 .١٦١  إشارات المرام من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين ص)٤(
 .١٠ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ص:  ينظر )٥(
 .٣/١٦٧التحرير والتنوير:   ينظر )٦(
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 زيـادة  مـن  الحموية للفتوى المطبوعة النسخ بعض في جاء ما أن على التنبيه ويحسن

 صـدرت  إذا العبـارة  هـذه  كانت وإن":ونصّه-رحمه االله -تيمية ابن الإسلام لشيخ كلام في

ــه قــد )١("صــحيحاً معنــى بهــا نــييع قــد العلمــاء بعــض مــن  الحمويــة الفتــوى كتــاب محقــق نبّ

- تيميـة  ابـن  الإسـلام  شـيخ  كـلام  مـن  ليـست  الزيـادة  هـذه  أن يتـرجح  الـذي  أن إلـى  الكبرى

 .)٢(سهواً أو عمداً أقحمت وأنها ،-رحمه االله

 إلـى  أدت التي والأسباب المعاني بعض-رحمه االله -تيمية ابن الإسلام شيخ ذكر وقد

 إلــى مناقــشتها فــي ذكــره مــا وتأجيــل هنــا، ذكرهــا المناســب مــن لعــل المقالــة ههــذ إطــلاق

 .التالي المبحث

 معنـــى قـــول بعـــض النـــاس طريقـــة الـــسلف أســـلم، ":-رحمـــه االله- قولـــه ذلـــك فمـــن

وأحكم؛ لأن طريقة أهل التأويـل فيهـا مخـاطر بالإخبـار عـن مـراد       ) ٣(وطريقة الخلف أحزم  

واباً ويجوز أن يكون خطأ، وذلك قول عليـه بمـا لا يعلـم،    االله بالظن، الذي يجوز أن يكون ص      

                                     
 .٩/ ٥الفتاوى  مجموع )١(

 أن -رحمـه االله -، وقـد ظـن الـشيخ محمـد أمـان الجـامي       ١ حاشـية  ١٨٧الفتوى الحموية الكبـرى ص   :  ينظر   )٢(

الـسلف أسـلم   ( المحقق فـي ترجيحـه هـو المقالـة كلهـا حيـث قـال معلقـاً علـى مقالـة طريقـة               الذي يقصده 

ذكرت هذه العبارة في الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى ) :" وطريقة الخلف أعلم وأحكم

بعض المعاصرين السلفيين أنها مدسوسة في بعض نسخ الكتاب بدليل عدم وجودها في بعض النسخ           

فلتبحـث، وإن كـان شـيخ      ) العقـود الدريـة   ( كالنسخة التي نقلها ابن عبد الهادي في ترجمة ابن تيميـة             منه،

–، والذي يراه المحقق ٢ حاشية   ٣٦٩الصفات الإلهية ص  ." الإسلام إنما ذكرها ليناقشها فيردها لا ليثبتها      

 الدريـة ر المقالـة فـي العقـود     هذه الزيـادة لا المقالـة نفـسها لأن ابـن عبـدالهادي ذك ـ        -حمد التويجري . وهو د 

 .٦٨ص

صــار فــي :"  مثــالاً يــدل علــى الحــزم والإحكــام بعــد هــذه العبــارة فقــال   -رحمــه االله-ذكــر شــيخ الإســلام ) ٣(

المثال بمنزلة قوم من المسلمين بلغهم أن العدو قاصدهم، وبيت المال خال، فهـل يـسوغ أن يجمـع مـن       

لـى لحـوق الـذرى، وانـدفاع العـدو بـشدة البـرد المخـاطرة                أموالهم ما يبني به سورهم لحفظهم مـن العـدو إ          

بأخذ الأموال بغير طيـب نفـوس أصـحابها، وفيـه إحكـام الحفـظ للنفـوس وبـاقي الأمـوال، والحـزم بـضبط                          

 ، ٩٠/ ٥المسائل  جامع ."الدين عن الانحلال
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وفـي طريقـة أهـل التأويـل حـسم      . والأصل تحريم القول عليه بـالظن، وكـان تركهـا أسـلم           

 .)١(."الشبهات الواردة، فكانت أحزم وأحكممواد الاعتقادات الفاسدة و

إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقـة الـسلف       : ((من قال من النفاة   " -أيضاً–وقال  

لأنه ظن أن طريقـة الخلـف فيهـا معرفـة النفـي، الـذي هـو عنـده الحـق، وفيهـا طلـب                         )) أسلم

 لمنقــول، التأويــل لمعــاني نــصوص الإثبــات، فكــان فــي هــذه عنــدهم علــم بمعقــول، وتأويــل  

 رد علــى مــن يتمــسك  -أيــضاً-لــيس فــي الطريقــة التــي ظنهــا طريقــة الــسلف، وكــان فيــه     

 .بمدلول النصوص، وهذا عنده من إحكام تلك الطريق

ومــذهب الــسلف عنــده عــدم النظــر فــي فهــم النــصوص، لتعــارض الاحتمــالات، وهــذا      

 بعــض فيــه عنــده أســلم، لأنــه إذا كــان اللفــظ يحتمــل عــدة معــان، فتفــسيره ببعــضها دون  

 .      )٢(."مخاطرة، وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة

هؤلاء المبتدعة الذين يفضّلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنمـا           " :-أيضاً– وقال

أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هـي مجـرد الإيمـان بألفـاظ القـرآن والحـديث مـن غيـر                       

 K L M N O P }:  ال فـــيهمفقـــه لـــذلك، بمنزلـــة الأميـــين الـــذين قـ ــ 
Qz )وأن طريقــة الخلــف هــي اســتخراج معــاني النــصوص المــصروفة عــن حقائقهــا     )٣ ، 

 .)٤(."بأنواع المجازات وغرائب اللغات

@    @    @ 

 

 

 

                                     
 .٩٠/ ٥المسائل  جامع )١(
 .٥/٣٧٨ والنقل درء تعارض العقل )٢(
 .٧٨: البقرة)٣(
 .١٨٨الكبرى ص  الفتوى الحموية )٤(
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 . مناقشة هذه المقالة، والرد عليها:المبحث الثالث
ناقش هذه المقالة عدد مـن علمـاء الـسلف، وبيّنـوا مااشـتملت عليـه مـن أخطـاء، وقـد                      

تنوعت مسالكهم في مناقـشتهم لهـا، والـرد عليهـا، فبعـضهم نظـر إلـى مـا اشـتمل عليـه                

آخـرون نظـروا إلـى مـا تـضمنته مـن معـان باطلـة، وكـشف فريـق                    لفظها من تناقض ظاهر، و    

عن فسادها بالنظر إلى أمور خارجة عن ذات المقالة، وذلك كله دال علـى أن تلـك المقالـة                  

واضــحة الــبطلان، بينّــة الفــساد، وقــد يكــون مــن المناســب ذكــر نــصوص العلمــاء فــي بيــان      

 :)١(لبطلان، فمن هؤلاء العلماءبطلانها، ومن ثم بيان ما تضمنته تلك النصوص من أوجه ا

وهـــو مـــن أكثـــر العلمـــاء مناقـــشة لهـــذه -رحمـــه االله- شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة – ١

المقالة، وكشفاً لباطلها وزيفها، حيث ناقشها في أكثـر مـن موضـع، وبـينّ بطلانهـا بـأكثر                   

 :من وجه، فمن ذلك

 -أيـضاً –ولا يجـوز  "  : ما جاء في الفتوى الحموية حيث ناقشها نقاشـاً مفـصلاً فقـال            –أ  

ــاء ممــن لــم يقــدر قــدر          ــه بعــض الأغبي ــسالفين كمــا يقول أن يكــون الخــالفون أعلــم مــن ال

طريقة "حقيقة المعرفة المأمور بها من أن     السلف، بل ولا عرف االله ورسوله والمؤمنين به         

 فــإن هــؤلاء المبتدعــة الــذين يفــضّلون   "وطريقــة الخلــف أعلــم وأحكــم  الــسلف أســلم  

 ظنوا أن طريقـة الـسلف هـي مجـرد           ى طريقة السلف إنما أتوا من حيث      طريقة الخلف عل  

  : قـال فـيهم   بألفاظ القـرآن والحـديث مـن غيـر فقـه لـذلك، بمنزلـة الأميـين الـذين                  الإيمان  

                                     
 اقتصرت على نصوص العلماء التي بينّت فـساد هـذه المقالـة وكـان فـي مقـالتهم شـيء مـن عـدم التكـرار                    )١(

: لمــن قبلــه؛ إذ إن كثيــراً مــن المتــأخرين ينقــل نــص كــلام شــيخ الإســلام أو معنــاه، وينظــر فــي مثــل ذلــك      

، ١٠٢، والكواكب الدرية لمرعـي الكرمـي ص  ٨٧ة ص ، والعقود الدري  ٣/١١٣٣الصواعق المرسلة لابن القيم     

، وفـتح البيـان فـي مقاصـد     ٦٤، والتوضيح عن توحيد الخـلاق ص ٣/٤٠،١٢٥،١٥٨، ٥٠٦-١/٥٠٥والدرر السنية  

، ٢/٢٢٢، وغايـة الأمـاني فـي الـرد علـى النبهـاني       ٤٦٥، وجـلاء العينـين ص  ٩/٣٢٩القرآن لصديق حـسن خـان    

 .، ٢/٢٨٣، وإعانة المستفيد٢/٢٨٠لقاسمي ، ومحاسن التأويل ل٢١٣والكشف المبدي 
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 ، وأن طريقــــة الخلــــف هــــي اســــتخراج    )١(

 .معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات
فهذا الظن الفاسد أوجب تلـك المقالـة التـي مـضمونها نبـذ الإسـلام وراء الظهـر، وقـد                     

ريقة كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بط            
 .السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف

وســبب ذلــك اعتقــادهم أنــه لــيس فــي نفــس الأمــر صــفة دلــت عليهــا هــذه النــصوص         
للــشبهات الفاســـدة التـــي شـــاركوا فيهـــا إخــوانهم مـــن الكـــافرين، فلمـــا اعتقـــدوا انتفـــاء   

نًى ـ بقوا مترددين بين الإيمـان   الصفات في نفس الأمر ـ وكان مع ذلك لا بد للنصوص من مع 
باللفظ وتفويض المعنى ـ وهي التي يسمونها طريقة السلف ـ وبين صـرف اللفـظ إلـى معـان       
بنوع تكلف ـ وهي التي يسمونها طريقة الخلف ـ فصار هذا الباطل مركبًا مـن فـساد العقـل      

ت وهـي شـبهات،     والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوهـا بينـا             
 .والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه

اســـتجهال : فلمـــا انبنـــى أمـــرهم علـــى هـــاتين المقـــدمتين الكفـــريتين كانـــت النتيجـــة  
الــسابقين الأولــين، واســتبلاههم، واعتقــاد أنهــم كــانوا قومًــا أميــين، بمنزلــة الــصالحين مــن 

ق العلـم الإلهـي، وأن الخلـف    العامة، لم يتبحروا في حقائق العلـم بـاالله، ولـم يتفطنـوا لـدقائ            
 .الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله

كيـف  .   ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالـة، بـل فـي غايـة الـضلالة        
يكون هؤلاء المتأخرون  لا سيما والإشـارة بـالخلف إلـى ضـرب مـن المتكلمـين ـ الـذين كثـر          

 االله حجـابهم، وأخبـر الواقـف علـى نهايـات         في بـاب الـدين اضـطرابهم، وغلـظ عـن معرفـة            
ثــم نقــل بعــض الأشــعار والنــصوص عــن بعــض   ) ٢(."إقــدامهم بمــا انتهــى إليــه مــن مــرامهم  

كيف يكـون هـؤلاء المحجوبـون المنقوصـون         " :علماء الكلام الدالة على حيرتهم، ثم قال      
ياتــه أعلــم بــاالله وأســمائه وصــفاته، وأحكــم فــي بــاب آ   : المــسبوقون الحيــارى المتهوكــون 

وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنـصار، والـذين اتبعـوهم بإحـسان، مـن ورثـة                   

                                     
 .٧٨: البقرة)١(
 .١٩١-١٨٥الكبرى ص  الفتوى الحموية )٢(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

الأنبياء وخلفاء الرسل، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبـه قـاموا،              
وبهـم نطــق الكتــاب وبـه نطقــوا، الــذين وهــبهم االله مـن العلــم والحكمــة مـا بــرزوا بــه علــى     

ــاع   ــاب لهــم ، وأحــاطوا مــن حقــائق         ســائر أتب ــذين لا كت ــاء، فــضلاً عــن ســائر الأمــم ال الأنبي
ــرهم إليهــا لاســتحيا مــن يطلــب           ــو جمعــت حكمــة غي ــواطن الحقــائق، بمــا ل المعــارف، وب

 .المقابلة
ثــم كيــف يكــون خيــر قــرون الأمــة، أنقــص فــي العلــم والحكمــة ـ لا ســيما العلــم بــاالله    

غر بالنـــسبة إلـــيهم؟ أم كيـــف يكـــون أفـــراخ وأحكـــام آياتـــه وأســـمائه ـ مـــن هـــؤلاء الأصـــا    
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، وورثـة المجـوس والمـشركين، وضـلال اليهـود والنـصارى              

   .)١(."!الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم باالله من ورثة 
كان قد بينّ وتبين لهذا وأمثاله      لو  :" المقالة هذه فساد مبينّاً التعارض درء في قال – ب

أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليـه النـصوص مـن الـصفات، وفهـم مـا دلـت عليـه،           
 -وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة، وبيان مخالفتها لـصريح المعقـول وصـحيح المنقـول           

تـضمن  علم أن طريقة السلف أعلـم وأحكـم وأسـلم، وأهـدى إلـى الطريـق الأقـوم، وأنهـا ت                    
تصديق الرسول فيمـا أخبـر بـه، وفهـم ذلـك ومعرفتـه، وأن ذلـك هـو الـذي يـدل عليـه صـريح                           
المعقول، ولا يناقض ذلك إلا مـا هـو باطـل وكـذب، وأن طريقـة النفـاة المنافيـة لمـا أخبـر بـه                          
الرســول طريقــة باطلــة شــرعاً وعقــلاً، وأن مــن جعــل طريقــة الــسلف عــدم العلــم بمعــاني   

إمـا عمـداً وإمـا خطـأ، كمـا          :  تضمنته من الصفات، فقد قال غير الحق       الآيات، وعدم إثبات ما   
إنه لم يبعث بإثبات الـصفات، بـل بعـث بقـول النفـاة، كـان مفتريـاً        : أن من قال على الرسول  

 .)٢(."عليه
يجعلون إخـوانهم المتـأخرين أحـذق وأعلـم         " : ناقشها في مجموع الفتاوى بقوله     –ج  

فيــصفون "  أســلم وطريقــة هــؤلاء أعلــم وأحكــم  طريقــة الــسلف: " مــن الــسلف ويقولــون 
إخــوانهم بالفــضيلة فــي العلــم والبيــان والتحقيــق والعرفــان والــسلف بــالنقص فــي ذلــك           

أن يقيمـــوا أعـــذارهم فـــي التقـــصير : وغـــايتهم عنـــدهم. والتقـــصير فيـــه أو الخطـــأ والجهـــل

                                     
 .٢٠٠-١٩٦السابق  المصدر )١(
 .٣٧٩-٣٧٨/ ٥  درء تعارض العقل والنقل )٢(
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مــا  ك-ولاريــب أن هــذا شــعبة مــن الــرفض فإنــه وإن لــم يكــن تكفيــرا للــسلف     . والتفــريط
 كمــا يقولــه مــن يقولــه مــن   - ولا تفــسيقاً لهــم  -يقولــه مــن يقولــه مــن الرافــضة والخــوارج    

 كان تجهيلاً لهم، وتخطئة وتضليلاً ونـسبة لهـم إلـى الـذنوب              -المعتزلة والزيدية وغيرهم    
والمعاصـــي وإن لـــم يكـــن فـــسقاً، فزعمـــاً أن أهـــل القـــرون المفـــضولة فـــي الـــشريعة أعلـــم 

ومـن المعلـوم بالـضرورة لمـن تـدبر الكتـاب والـسنة ومـا                . فاضـلة وأفضل مـن أهـل القـرون ال       
 فــي -أن خيــر قــرون هــذه الأمــة   : اتفــق عليــه أهــل الــسنة والجماعــة مــن جميــع الطوائــف    

الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم        
جـه وأنهـم    مـن غيـر و    ، -االله عليه وسلم     صلى   – ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي       

مــن علــم وعمــل وإيمــان وعقــل وديــن وبيــان وعبــادة    : أفــضل مــن الخلــف فــي كــل فــضيلة  
هــذا لا يدفعــه إلا مــن كــابر المعلــوم بالــضرورة مــن ديــن . وأنهــم أولــى بالبيــان لكــل مــشكل

 .)١("الإسلام وأضله االله على علم
قـــال فـــي تقريـــع مـــن يعتقـــد أن      -رحمـــه االله-]هــــ٧٩٥ت[ الحـــافظ ابـــن رجـــب   – ٢

قــد ابتلينــا بجهلــة مــن النــاس يعتقــدون فــي بعــض مــن     :"  مــن المتقــدمينالمتــأخرين أعلــم
توسع فـي القـول مـن المتـأخرين أنَّـه أعلـم ممـن تقـدم، فمـنهم مـن يظـن فـي شـخص أنَّـه                             

: أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم؛ لكثرة بيانـه ومقالـه، ومـنهم مـن يقـول                   
لـزم منـه مـا قبلـه؛ لأنّ هـؤلاء الفقهـاء             هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبـوعين، وهـذا ي         

المشهورين المتبوعين أكثـر قـولاً ممـن كـان قـبلهم، فـإذا كـان مـن بعـدهم أعلـم مـنهم                        
لاتــساع قولــه كــان أعلــم ممــن كــان أقــل مــنهم قــولاً بطريــق الأولــى، كــالثوري والأوزاعــي    

ن هــؤلاء والليــث وابــن المبــارك وطبقــتهم، وممــن قــبلهم مــن التــابعين والــصحابة أيــضاً؛ فــإ  
 .كلهم أقل كلامًا ممن جاء بعدهم

ــى الجهــل       وهــذا تــنقص عظــيم بالــسلف الــصالح، وإســاءة ظــن بهــم، ونــسبته لهــم إِلَ
 .)٢("وقصور العِلْم

                                     
 .٤/١٥٧الفتاوى  مجموع )١(
 .٢٢/ ٣ فضل علم السلف على علم الخلف ضمن مجموع رسائل ابن رجب )٢(
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ما حدث بعدهم من التوسع لا خير فـي كثيـر منـه، إلا أن يكـون شـرحًا      ":-أيضاً–وقال  
 .لكلام يتعلق من كلامهم

ره باطـل أو لا منفعـة فيـه، وفـي كلامهـم فـي ذلـك                 وأما ما كان مخالفًا لكلامهم فأكث     
 .)١("كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم

ــي العــز الحنفــي       - ٣    ــيّ بــن محمــد ابــن أب ــدين عل قــال فــي شــرح   ] هـــ٧٩٢ت [ عــلاء ال
ف شــرح الطحاويــة صــار كــلام المتــأخرين كثيــرا، قليــل البركــة، بخــلا  " العقيــدة الطحاويــة

إن : كلام المتقدمين، فإنه قليل، كثيـر البركـة، لا كمـا يقولـه ضـلال المتكلمـين وجهلـتهم           
ــم     ــا أحكــم وأعل ــم يقــدرهم مــن     ! طريقــة القــوم أســلم، وإن طريقتن ــه مــن ل ولا كمــا يقول

إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامـه اشـتغالا       : المنتسبين إلى الفقه  
 !! تفرغوا لذلك، فهم أفقهوالمتأخرون! منهم بغيره

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعمـق علـومهم، وقلـة تكلفهـم،                
وتاالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بـالتكلف والاشـتغال بـالأطراف التـي              . وكمال بصائرهم 

كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقـدها، وهممهـم مـشمرة إلـى                
فالمتـأخرون فـي شـأن، والقـوم فـي شـأن آخـر، وقـد جعـل                  . العالية في كل شـيء    المطالب  

 .)٢(." االله لكل شيء قدرا
 عـن  انحرف من ضلال سبب مبينّاً قال -رحمه االله -]هـ٨٤٠ت [اليماني الوزير ابن - ٤
الفريقان المشبهة والمعطلة إنما أتوا من تعـاطي علـم مـا لا يعلمـون، ولـو                 " :السلف طريقة

سلف فـي الإيمـان بمـا ورد مـن غيـر تـشبيه لـسلموا، فقـد أجمعـوا                    أنهم سلكوا مـسالك ال ـ    
على أن طريقة السلف أسلم، ولكنهم ادعـوا أن طريقـة الخلـف أعلـم، فطلبـوا العلـم مـن                     
غير مظانه، بل طلبوا علم ما لا يُعلم، فتعارضت أنظارهم العقليـة وعـارض بعـضهم بعـضاً       

د آيـات الـصفات ويـدّعون فيهـا مـا      في الأدلة السمعية، فالمشبهة ينسبون خصومهم إلـى ر       
 جميعـاً إلـى التـشبيه    الإسلامليس من التشبيه، والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أئمة        

                                     
 .٣/٢٢السابق در  المص)١(
 .١/٢٥رح العقيدة الطحاوية ش) ٢(
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ويدّعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة، والكل حرموا طريق الجمع بين الآيات والآثار،        
 .)١(".والاقتداء بالسلف الأخيار، والاقتصار على جليات الأبصار وصحاح الآثار

 بعــض عــن نقــل حيــث-رحمــه االله-] هـــ٨٥٢ت [العــسقلاني حجــر ابــن الحــافظ – ٥
 وطريقـة  أسلم السلف طريقة :قال من قول :غيره وقال " فقال باسمه يصرّح ولم العلماء
 القـرآن  بألفـاظ  الإيمـان  مجـرد  الـسلف  طريقـة  أن ظـن  لأنـه  بمـستقيم؛  لـيس  أحكم الخلف

 النـــصوص معـــاني اســـتخراج هـــي الخلـــف طريقـــة وأن ذلـــك، فـــي فقـــه غيـــر مـــن والحـــديث
 الـسلف  بطريقـة  الجهـل  بـين  القائـل  هـذا  فجمع المجازات، بأنواع حقائقها عن المصروفة
 يليـق  بمـا  المعرفـة  غايـة  فـي  الـسلف  بـل  ظـن  كمـا  الأمـر  وليس الخلف، طريقة في والدعوى

 سـلك  مـن  ولـيس  لمـراده،  والتـسليم  لأمره والخضوع له التعظيم غاية وفي ،-تعالى– باالله
 .)٢( "تأويله بصحة القطع يمكنه ولا المراد، هو يتأوله الذي بأن واثقاً الخلف يقطر

 أسـلم،  الـسلف  مـذهب ":قـال -رحمـه االله  -] هـ١٠٣٣ت [الكرمي يوسف بن مرعي – ٦
 فـإن  الأباطيـل،  وتحـسين  الأقاويـل  زخـرف  مـن  فإنه أعلم الخلف مذهب أن من قيل ما ودع

 .)٣(."جبريل الأمين به نزل بما أدرى وهم والتنزيل، الرسول شاهدوا قد أولئك
 :قـال فـي كتابـه قـصد الـسبيل     ] ه ــ١١٠١ت[ برهان الدين إبراهيم الكـردي الكـوراني    – ٧

مــذهب الــسلف كمــا هــو الأســهل والأســلم كــذلك هــو الأتقــن والأحكــم؛ إذ لاخلــل فيــه      "
ولاخطر أصلاً، أما صاحب التأويل بمجرد النظر الفكري فهو على خطر لأنه ليس على يقين               
بأنه أصاب لبقاء الاحتمال عنده إن كان حاذقاً منصفاً، فالأولى بالناصـح نفـسه أن لا يـسلك                  

نظر العقلي فإن الأمـر وراء طـور العقـل، وفـوق حـده الـذي حـدهّ االله                  طريق التأويل بمجرد ال   
 .)٤("له

ــدين شـــمس - ٨ ــد الـ ــسفاريني محمـ ـــ١١٨٨ت [الـ ــه االله-]هـ ــال-رحمـ ــي قـ ــرحه فـ  شـ
من لم يقتف طريقـة الـسلف الـصالح، لـم يـربح ويغـنم، فعلـى العاقـل            :" السفارينية للعقيدة

                                     
 .٩٣ ص الخلق إيثار الحق على )١(
، وهذا هو معنـى كـلام شـيخ    ٢/١١٢، وقد نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين       ٣٥٢/ ١٣  فتح الباري     )٢(

 .الحموية في الذي سبق ذكره عنه -االلهرحمه -الإسلام ابن تيمية
 .٤٦ ص والمشتبهاتسماء والصفات والآيات المحكمات  أقاويل الثقات في تأويل الأ)٣(
 .٢٦٨، وينظر لوحة ٢٥٧ قصد السبيل، لوحة )٤(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٥٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ن مذهب الخلف أعلم، فإنهـا   أن يتبع طريقة أهل الأثر، فإنها أسلم، ودع عنك ما قيل من أ            
مــن النزعــات الفلــسفية، والزخــارف البدعيــة، والأحــداس النفــسية، والوســاوس الجهميــة،  

فـأين علـم زيـد وعمـرو ممـن شـاهد الرسـول وعـاين الأمـر؟ ومـن ثـم                      . والتحذلقات الزندقية 
ورد ، يعني نظار المتكلمة من سائر الفرق والطوائـف،  )) ألم تر اختلاف أصحاب النظر ((قلنا  

أي فـي نظـرهم الـذي يـزعم كـل فريـق         ) فيـه (بعضهم على بعض، وتضليل بعـضهم بعـضا،         
منهم أنه هو العلم الحق والقول الـصدق، فيـأتي غيـر ذلـك الفريـق، فينقـضه ويرمـي صـاحبه              
بالزندقــة والتحميــق، فكــل فرقــة مــن المتــأولين تخطــئ الأخــرى، وتــزعم أن مــا اهتــدت إليــه   

عمت تلك أنه برهان، فتجـيء الأخـرى فتبـرهن علـى بطلانـه،              بعقلها أحق وأحرى، فترد ما ز     
وتزعم أنه هذيان، وتعتقد أن الذي زخرفتـه هـو حـق اليقـين، فتـأتي فرقـة أخـرى فتـزعم أنـه           
من وحي الشياطين، فكل من طالع كتب أهل الكلام والمتصوفة، علم ما في قولهم مـن                

 .)١(."الهذرمة والزخرفة
 التـــي الأعلميـــة مبينّـــاً قـــال-رحمـــه االله-]هــــ١٢٥٠ت [الـــشوكاني علـــي بـــن محمـــد – ٩
 أن زعمـوا  ولكـن  أسـلم  الـسلف  طريـق  أن علـى  بيـنهم  فيمـا  متفقون هم" :للخلف حصلت
 تمنــى أن الخلــف لطريــق الأعلميــة هــذه مــن بــه ظفــروا مــا غايــة فكــان أعلــم، الخلــف طريــق

 هــذه  فتــدبر للعامــة، هنيئــاً  وقــالوا العجــائز ديــن  أمــرهم آخــر فــي  وأذكيــاؤهم محققــوهم
 فــي أنــه ويتمنــى البــسيط، الجهــل للجاهــل بهــا ظفــر مــن يهنــى أن حاصــلها التــي علميــةالأ

 ويــدل صـوت  بــأعلى ينـادي  هـذا  فــإن طـريقهم،  علــى ويمـشي  بـدينهم  يــدين وممـن  عـدادهم 
 بعلـم  ظنـك  فمـا  بكثيـر،  منهـا  خيـر  الجهـل  طلبوهـا  التـي  الأعلميـة  هذه أن على دلالة بأوضح
 إلــى والوصــول غايتــه إلــى البلــوغ عنــد وينتهــي نــهم خيــر الجهــل أن نفــسه علــى صــاحبه يقــر

 فهـلا  للنـاظرين،  بينـة  وآيـة  للمعتبـرين  عبـرة  هـذا  ففـي . عنـه  عاطلاً به جاهلاً يكون أن نهايته
 وأراحـوا  تبعاتهـا  مـن  وسـلموا  بَـدْء،  بـادئ  فيهـا  دخلـوا  التـي  المعـارف  هذه جهل على عملوا

 للعامـة،  التهنئـة  هـذه  مـن  والـسلامة  التمني هذا من الخلوص وربحوا .... تعبها من أنفسهم
 ذلـك  يكـون  ولا مثلـه،  أو دونـه  هـو  لمـن  يهنى ولا دونها أو رتبته مثل رتبة يتمنى لا العاقل فإن
 .مكانه من أعلى ومكانه رتبته من أرفع رتبته لمن إلا

                                     
 .١٠٤-١٠٣/ ١ لوامع الأنوار البهية )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 بالنـسبة  مقدارا وأفضل منه رتبة أعلى البسيط الجهل يكون علم من! العجب الله فيا
 . )١(!"يشابهها؟ أو يماثلها ما الناقلون نقل أو الغريبة هذه مثل السامعون معس وهل إليه،

كنا عند الابتداء بالاشتغال بعلم الكلام نرى " :قال]هـ١٣٥٤ت[ محمد رشيد رضا – ١٠
في الكتب خلاف الحنابلة فنحسب أنهم قوم جمدوا على ظواهر النقول ما فهموها حـق    

طــابقوا بــين النقــل وبينهــا، وأن كتــب الأشــاعرة هــي     فهمهــا، ولا عرفــوا حقــائق العلــوم و  
وحدها منبع الدين وطريق اليقين، ثم اطلعنا على كتب القوم؛ فإذا هـي الكتـب التـي تجلِّـي             

ــى، وإذا بقارئهــا يــشعر        للمــسلمين طريقــة  ــورد النــاس مــوردهم الأحل ــى، وت الــسلف المثل
هــا وبــين كتــب الأشــاعرة  ببــشاشة الإيمــان، ويحــس بــسريان بــرد الإيقــان؛ وإذا الفــرق بين   

كـالفرق بـين مـن يمــشي علـى الـصراط الــسوي، ومـن يـسبح فـي بحــر لجـي، تتدافعـه أمــواج           
 الشكوك الفلسفية، وتتجاذبه تيارات المباحث النظرية، وقد ظهر لي إذ تبينت أن مذهب

صــلى االله عليــه -الــسلف الــصالح أســلم وأعلــم وأحكــم أن هــذا مــن دلائــل صــدق النبــي
ي فلـسفة الحكمـاء الإلهيـين، وخاضـوا فـي جميـع           ؛ لأن المسلمين بعد أن نظروا ف      -وسلم

علوم الأولين، لم يأتوا بـشيء فـي توثيـق عقـد الإيمـان، ولا بالوصـول إلـى الحـق بالبرهـان، إلا                        
بدون ما جاء به القرآن، ولو كان هذا القرآن من وضع البشر لارتقوا عنه بعد خروجهم من                  

 .)٢(."ة وفلسفيةالأمية وتوغلهم في العلوم العقلية من رياضية وطبيعي
إن مـذهب   " :حيـث قـال   -رحمه االله -]هـ١٣٩٧ت[ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي    - ١١

مــذهب الــسلف أســلم؛ إقــرار مــنهم بــذلك؛ لأن  : الــسلف أســلم وأحكــم وأعلــم، وقــولهم
صيغة تفضيل مـن الـسلامة، ومـا كـان يفـضل غيـره ويفوقـه فـي الـسلامة فهـو                 : لفظ أسلم 

لــيس بــصحيح بــل : الخلــف أحكــم وأعلــمومــذهب : وبــه يظهــر أن قــولهم. أحكــم وأعلــم
 .)٣("الأحكم الأعلم هو الأسلم كما لا يخفى

                                     
 .٢٩-٢٨ص السلف  التحف في مذاهب )١(
 .٦١٤/ ٨مجلة المنار )  ٢(
 .١٣٦آداب البحث والمناظرة ص)  ٣(
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. وصفوا مـذهب الـسلف بأنـه أسـلم، وهـي صـيغة تفـضيل، مـن الـسلامة               " :-أيضاً–وقال  
 .)١("وما كان يفوق غيره، ويفضله في السلامة فلا شك أنه أعلم منه وأحكم

بعـض الـسذج العبـارة    يـردد  :" -رحمه االله-]هـ١٤١٦ت[ الشيخ محمد أمان الجامي    - ١٢
، ولـست أدري  " طريقة السلف أسـلم، وطريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم      : "التقليدية الموروثة 

وهـي عبـارة غيـر محـررة     ! من أول من قال هذه العبارة؟ وما الدافع إليها؟ ومـا القـصد منهـا؟             
نـب  علمياً، لأنه ليس بمعقول علمياً ولا بمستساغ عقلاً أن تتوافر الـسلامة بكثـرة فـي الجا     

الذي يكون فيه العلم ناقصاً، ومقدار الجهل مرتفعاً، أخذاً من مفهوم العبـارة بينمـا يتـوافر              
العلم والحكمة في الجانب الذي ليست السلامة فيـه بالمـستوى المطلـوب، بـل دون ذلـك،                  

 .فليعُد النظر في العبارة أصحابها لعل االله يفتح عليهم ويلهمهم الرشد من جديد
يم أن تتوافر السلامة حيث يوجد العلم والحكمـة، لأن الـسلامة أثـر         وإنما الوضع السل  

ــار العلــم والحكمــة، فحيــث لا يوجــد العلــم لا توجــد الــسلامة، بــل إذا ضــعف العلــم          مــن آث
 .)٢("ضعفت السلامة ولا محالة

نـاقش هـذه المقالـة فـي أكثـر          -رحمـه االله  -]هـ١٤٢١ت[ الشيخ محمد بن عثيمين      - ١٣
 :من موضع، منها

ــا   " :البريــة بتلخــيص الحمويــة حيــث قــال   فــي فــتح رب -أ  قــول هــذا الغبــي يتــضمن حقًّ
إن مـذهب الخلـف     : "وأما الباطل فقولـه   " إن مذهب السلف أسلم   : "فأما الحقّ فقوله  : وباطلاً

 :وبيان بطلانه من وجوه" أعلم وأحكم
؛ فـإن كـون طريقـة الـسلف         "إن طريقة السلف أسـلم    : " أنه يُناقض قوله   -الوجه الأول   

لـوازم كونهـا أعلـم وأحكـم، إذ لا سـلامة إلا بـالعلم والحكمـة، العلـم بأسـباب                   أسلم مـن    
الــسلامة، والحكمــة فــي ســلوك تلــك الأســباب، وبهــذا يتبــين أن طريقــة الــسلف أســلم،        

، ثـم ذكـر الوجـه الثـاني وهـو        )٣(." وأعلم، وأحكم، وهـو لازم لهـذا الغبـي لزومـاً لا محيـد عنـه               
قـاده أن طريقـة الـسلف مجـرد الإيمـان بألفـاظ النـصوص           اعت:  الوجـه الثالـث   :" عام، ثم قـال   

                                     
 .٤٧-٤٦ صمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات)  ١(
 .٣٧٠-٣٦٩  الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص )٢(
 .٢٥ فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص )٣(
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بغيــر إثبــات معناهــا، اعتقــاد باطــل كــذب علــى الــسلف؛ فــإن الــسلف أعلــم الأمــة بنــصوص    
الصفات لفظاً ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة باالله تعـالى علـى حـسب مـراد االله                  

 .)١(. "ورسوله
ة مـن أكـذب مـا يكـون نطقـاً ومـدلولاً،       هـذه الكلم ـ " : في شرح العقيـدة الواسـطية  –ب  

، كيف تكـون أعلـم وأحكـم وتلـك       "طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم      "
فالذي لا يدري عـن الطريـق، لا يـسلم، لأنـه     ! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبداً      ! أسلم؟

 .ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة، لسلم، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة
هـــي أعلـــم وأحكـــم وإلا لكنـــت : إن طريقـــة الـــسلف أســـلم، لـــزم أن تقـــول : قلـــتإذا 
 .)٢(."متناقصاً

أطلـق بعـض هـؤلاء العلمـاء القـول بـأن       " : في شرح العقيدة السفارينية حيث قـال     –ج  
 .طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول فيه حق وباطل

لوجــه الــذي أرادوه، ولــو كــان مــذهب   إنهــا أســلم صــحيح، لكــن لــيس علــى ا  : فقــولهم
أنـا أقـرأ   : السلف هـو الوجـه الـذي أرادوه لـم يكـن أسـلم، بـل كـان أجهـل، لأن مـذهباً يقـول                       

فــإذا لــم تعــرف المعنــى وتثبتــه  ! آيــات الــصفات وأحاديثهــا ولا أعــرف معناهــا، أيــن الــسلامة؟ 
 .هذه سلامة) لا أدري: (إن قول الإنسان: فأنت غير سالم، لكنهم قالوا

إنها أعلم وأحكم؛ فأعلم لأنهـم يثبتـون معنـى؛ وأحكـم          : قولهم في طريقة الخلف   و
إن من المحال أن ينزل االله علينا كتاباً في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكـون لـه                   : لأنهم قالوا 

عن آيات الصفات وأحاديثها ليس لها معنى أو لـيس معناهـا           : معنى معلوم، فلو قال إنسان    
 .ناقضاً للحكمةمعلوماً، لكان هذا م

طريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم، وقـد بينـا أن هـذه المقولـة باطلـة متناقـضة،           : ولهذا قالوا 
 .)٣(."وقد كذبوا بذلك على السلف فيما فهموا من مذهبهم

                                     
 .٢٧السابق ص المصدر )١(
 .٩٥الواسطية ص   شرح العقيدة )٢(
 .٢٩٤/ ١السفارينية  شرح العقيدة )٣(
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إن طـريقتهم أعلـم وأحكـم، فقـد     : من قـال " في القول المفيد على كتاب التوحيد    –د  
 أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم،      طريقة السلف : ومن المشهور عندهم قولهم   . ضل

 :وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر، فهو
طريقــة الــسلف أســلم، ولا يعقــل أن تكــون الطريقــة    : فيــه تنــاقض، لأنهــم قــالوا  : أولاً

أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فـلا سـلامة إلا                
 .ة وحكمة في سلوك هذه الأسباببعلم بأسباب السلام

 .أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟: ثانياً
ــاً ــم بــاالله مــن       : ثالث ــه أن يكــون هــؤلاء الخــالفون أعل  صــلى االله عليــه -رســوله يلــزم من
 .وأصحابهالنبي صلى االله عليه وسلم  لأن طريقة السلف هي طريقة ؛ وأصحابه-وسلم

النبــي صــلى االله عليــه وســلم   لأنهــا تــستلزم تجهيــل  ؛أنهــا قــد تــصل إلــى الكفــر  : رابعــاً
 . يله ضد العلم، وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم فتجه؛وتسفيهه

ــة حتــى وإن أرادوا بهــا معنــى صــحيحا     ــارة باطل ــوا وتعمقــوا   ،فهــذه العب  لأن هــؤلاء بحث
 فإن خوضهم في هـذه الأشـياء هـو الـذي            ؛وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها       

 .)١(."ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك 
تبين بطلان هذه المقالة وفـسادها، وأنهـا مقالـة قـد يظـن فـي              هذه بعض النصوص التي     

 الــصحة إلا إنــه يتبــين عنــد التجــرد والإنــصاف أنهــا مــن أبطــل  -عنــد بعــض النــاس–ظاهرهــا 
المقــالات وأشــنعها، ويمكــن إجمـــال أوجــه الــبطلان التــي ســـاقها العلمــاء فــي النـــصوص         

 :السابقة بما يلي
 إنهــا جعلــت طريقــة مــن جــاء بعــدهم     تنقــصها للــسلف والحــط مــن مــرتبتهم؛ إذ   – ١

أفـضل فـي العلـم والحكمـة، ولا يخفــى مـا فـي ذلـك مـن الــبطلان والبهتـان، وقـد قـال الإمــام            
هم فوقنـا  " :مبيناً المكانة العالية والمنزلة الرفيعة لهؤلاء السابقين      -رحمه االله -الشافعي

 في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سـبب ينـال بـه علـم أو يـدرك بـه هـدى، ورأيهـم لنـا                         
 .)٢(."خير من رأينا لأنفسنا 

                                     
 .٥٢٩ -٢/٥٢٨ القول المفيد )١(
 .٤/١٥٧الفتاوى مجموع :  ينظر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 تفــسيرهم للــسلامة فــي طريقــة الــسلف لا يــدل علــى المــدح والثنــاء، بــل هــو نــوع       – ٢
استجهال لهم، ووصـف لهـم بـالعجز والقـصور عـن معرفـة مـا اشـتملت عليـه الألفـاظ مـن                        
معان ودلالات، وهـذا خـلاف حقيقـة حـالهم، ومايـدل عليـه واقعهـم، وقـد سـبق فـي كـلام                        

مــا كــانوا  :" يــدل علــى ذكــائهم ورجحــان عقــولهم ، حيــث قــال    مــا-رحمــه االله-الجــويني
ــيٍّ وحَــصَر، وتبََلُّــدٍ فــي القــرائح  رضــي االله عــنهمينكفُّــون  .  عمــا تعــرض لــه المتــأخرون عــن عِ

 .) ١(" هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق أذهاناً، وأرجحهَم بياناً
 يــستحيل أن يكــون أصــحاب القــرون المفــضولة أفــضل فــي العلــم والحكمــة مــن    - ٣

التفـاوت بـين علـوم      : "-رحمـه االله  -]ه ــ٧٥١ت[القرون الفاضلة، وقد قال ابن القيم     أصحاب  
 .)٢("المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين

 وكــان حاضــراً عنــد نــزول القــرآن فــإن طريقتــه هــي الطريقــة   ،  مــن شــاهد الرســول- ٤
متـأخرون بالتأويـل    الصحيحة من جميع الوجوه، لأن تلـك الآيـات التـي خـاض فيهـا هـؤلاء ال                 

-الباطل قد سمعها الصدر الأول ولم ينحوا فيها مانحاه أولئـك المتـأخرون، قـال الجـويني                  
لو كان تأويل " : عن تأويل آيات الصفاترضي االله عنهممبينّاً إعراض الصحابة    -رحمه االله 

 ،  )٣(."هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فـوق اهتمـامهم بفـروع الـشريعة               
محمـداً صـلى االله   اعلـم أن االله تعـالى لمـا بعـث مـن العـرب نبيـه           ]:"هـ٨٤٥ت[وقال المقريزي 

، بما وصف به نفسه الكريمة    تعالى رسولاً إلى الناس جميعاً، وصف لهم ربهم         عليه وسلم 
 الـروح الأمـين وبمـا أوحـى إليـه      ، صلى االله عليـه وسـلم  في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه 

 أحـد مـن العـرب بأسـرهم، قـرويهم وبـدويهم             ، صلى االله عليه وسلم    ربه تعالى، فلم يسأله   
 عــن أمــر الــصلاة  ، صــلى االله عليــه وســلم  مــن ذلــك، كمــا كــانوا يــسألونه  عــن معنــى شــيء 

 عــن ،والزكــاة والــصيام والحــج وغيــر ذلــك ممــا الله فيــه ســبحانه أمــر ونهــي، وكمــا ســألوه     
أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شـيء مـن الـصفات الإلهيـة لنقـل          

ي  فـي أحكـام الحـلال والحـرام، وف ـ         ، صلى االله عليه وسلم    كما نقلت الأحاديث الواردة عنه    

                                     
 .١١٩ياث الأمم صغ) ١(
 .٤/١١٩الموقعين إعلام )٢(
 .٢٤النظامية ص )٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٥٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ــضمنته كتــب          ــب، وأحــوال القيامــة والملاحــم والفــتن، ونحــو ذلــك ممــا ت الترغيــب والترهي
الحديث، معاجمها ومسانيدها وجوامعهـا، ومـن أمعـن النظـر فـي دواويـن الحـديث النبـويّ،                   
ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرد قـط مـن طريـق صـحيح ولا سـقيم عـن أحـد مـن                     

 هم وكثـرة عـددهم، أنـه سـأل رسـول االله           ، وعلـى اخـتلاف طبقـات      رضي االله عنهم  الصحابة  
 بـه نفـسه الكريمـة فـي         -سـبحانه - عن معنى شيء مما وصف الربّ      ،صلى االله عليه وسلم   

 بل كلهم فهموا معنى ذلـك       صلى االله عليه وسلم    القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد     
وسكتوا عن الكلام في الصفات، نعم ولا فرقّ أحـد مـنهم بـين كونهـا صـفة ذات أو صـفة                      

زلية من العلم والقدرة والحيـاة والإرادة والـسمع والبـصر        فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أ      
. والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحـدا           

 ما أطلقه االله سـبحانه علـى نفـسه الكريمـة مـن الوجـه واليـد        رضي االله عنهم  وهكذا أثبتوا   
ه، ونزهـوا مـن غيـر        بلا تـشبي   رضي االله عنهم  ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا        

تعطيل، ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بـأجمعهم إجـراء                  
الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية االله تعالى، وعلى                 

، ســوى كتــاب االله، ولا عــرف أحـد مــنهم شــيئا مــن الطــرق الكلاميــة ولا  ،إثبـات نبــوّة محمــد 
 .)١("الفلسفةمسائل 

 طريقــة الخلــف ليــست مــشتملة علــى علــم نــافع أو حكمــة صــحيحة بــل هــي آراء  - ٥
جدلية محضة، وفلـسفة مغرقـة وصـلت بأصـحابها إلـى مـسالك وعـرة، وطـرق صـعبة، وقـد                      

الـشخص الـذي يبغـضه االله هـو         :" حيـث قـال   -رحمـه االله  -أوضح ذلك أبو العباس القرطبـي       
 الفاسـدة والـشبه الموهمـة وأشـد ذلـك           الذي يقصد بخـصومته مدافعـة الحـق ورده بالأوجـه          

الخصومة في أصـول الـدين كمـا يقـع لأكثـر المتكلمـين المعرضـين عـن الطـرق التـي أرشـد                        
 وســلف أمتــه إلــى طــرق مبتدعــة  -وســلم صــلى االله عليــه-رســوله إليهــا كتــاب االله وســنة  

واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرهـا علـى آراء سوفـسطائية          
أ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها، وشكوك يـذهب        أو مناقضات لفظية، ينش   

الإيمــان معهــا، وأحــسنهم انفــصالاً عنهــا أجــدلهم لا أعلمهــم، فكــم مــن عــالم بفــساد         

                                     
 .١٨٨/ ٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنهـا لا يـدرك حقيقـة علمهـا، ثـم إن هـؤلاء          
طفــال لمــا بحثــوا عــن تحيــز الجــواهر  قــد ارتكبــوا أنواعــاً مــن المحــال لا يرتــضيها البلــه ولا الأ 

والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمـسك عنـه الـسلف الـصالح مـن كيفيـات تعلقـات صـفات                    
 وتعديدها واتحادها فـي نفـسها، وهـل هـي الـذات أو غيرهـا؟ وفـي الكـلام هـل                -تعالى-االله  

زل هو متحد أو منقسم؟ وعلـى الثـاني هـل ينقـسم بـالنوع أو الوصـف؟ وكيـف تعلـق فـي الأ                       
بالمأمور مع كونه حادثاً؟ ثم إذا انعدم المـأمور هـل يبقـى التعلـق؟ وهـل الأمـر لزيـد بالـصلاة                   
مــثلاً هــو نفــس الأمــر لعمــرو بالزكــاة؟ إلــى غيــر ذلــك ممــا ابتــدعوه ممــا لــم يــأمر بــه الــشارع،  
وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحـث                

علــم كيفيتــه بالعقــل، لكــون العقــول لهــا حــد تقــف عنــده، ولا فــرق بــين   عــن كيفيــة مــا لا ت
البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فلـيعلم أنـه إذا كـان حجـب                   
عــن كيفيــة نفــسه مــع وجودهــا وعــن كيفيــة إدراك مــا يــدرك بــه فهــو عــن إدراك غيــره      

وعات منــزه عــن الــشبيه  أعجــز، وغايــة علــم العــالم أن يقطــع بوجــود فاعــل لهــذه المــصن    
مقـدس عــن النظيـر متــصف بـصفات الكمــال، ثـم متــى ثبـت النقــل عنـه بــشيء مـن أوصــافه        
وأسمائه قبلنـاه واعتقـدناه وسـكتنا عمـا عـداه كمـا هـو طريـق الـسلف، ومـا عـداه لا يـأمن                        
صاحبه من الزلل، ويكفي في الـردع عـن الخـوض فـي طـرق المتكلمـين مـا ثبـت عـن الأئمـة                     

بن عبد العزيز ومالـك بـن أنـس والـشافعي، وقـد قطـع بعـض الأئمـة بـأن                    المتقدمين كعمر   
الصحابة لم يخوضوا في الجـوهر والعـرض ومـا يتعلـق بـذلك مـن مباحـث المتكلمـين فمـن                      
رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً، وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك وببعضهم إلـى         

بب ذلــك إعراضــهم عــن نــصوص  الإلحــاد وببعــضهم إلــى التهــاون بوظــائف العبــادات، وس ــ  
الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قـوة العقـل مـا يـدرك مـا فـي نـصوص                      

 .)١(. "الشارع من الحكم التي استأثر بها

 لــو كانــت طريقــة الخلــف مــشتملة علــى الحكمــة والعلــم لهــدت أصــحابها إلــى           - ٦
الــشك والحيــرة، وعــدم  الطريــق الحــق، والــصراط المــستقيم، ولمــا وصــلت بأصــحابها إلــى   

                                     
 .٦٩١-٦/٦٩٠ المفهم )١(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٥٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

اليقــين فــي اعتقــاداتهم، لكــنّ واقعهــم يــشهد بــضد ذلــك، فقــد اســتولت علــيهم الحيــرة    
 .والشكوك، وساءت بأصحابها اعتقاداتهم وأحوالهم

 كيف تكون طريقة الخلـف أعلـم وأحكـم وأصـحابها الـذين سـلكوها فـي بـاديء                    -٧
الـسلف معلنـين صـراحة    أمرهم يتركونها ويرفضونها؟ بل ويعلنون رجوعهم إلـى طريقـة        

-أنها الطريقة التي يجب سلوكها وينبغـي المـصير إليهـا، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن الـصلاح                        
الـذي  :" بقوله عندما سئل عن حروف القرآن هل هي قديمة أو لا؟ فأجاب بقوله            -رحمه االله 

يدين به من يقتدي به من السالفين والخالفين واختاره عباد االله الصالحون أن لا يخاض فـي                 
تكلم بكذا وكذا، بل يقتـصر   :االله تعالى بالتكييف، ومن ذلك القرآن العزيز فلا يقال        صفات  

 القــرآن كــلام االله منــزل غيــر مخلــوق،   رضــي االله عــنهمفيــه علــى مــا اقتــصر عليــه الــسلف   
 آمنـا بـه مقتـصرين علـى الإيمـان جملـة مـن غيـر                 :ويقولون في كل ما جاء مـن المتـشابهات        

 لــه فــي كــل ذلــك مــا هــو الكمــال    تعــالى تفــصيل وتكييــف، ويعتقــدون علــى الجملــة أن االله  
المطلق مـن كـل وجـه ويعرضـون عـن الخـوض خوفـاً مـن أن تـزل قـدم بعـد ثبوتهـا؛ فـبهم                         
فاقتــدوا تــسلموا، وإلــى هــذه الطريــق رجــع كثيــر مــن كبــار المتكلمــين المــصنفين بعــد أن     

 .)١(" الخوضامتعضوا مما نالهم من آفات

لا يتـصور أن تكـون الطريقـة الأسـلم خاليـة       هذه المقالـة متناقـضة فـي ألفاظهـا؛ إذ       - ٨
ــالعلم والحكمــة لا        مــن العلــم والحكمــة، وكــذلك لا يمكــن أن تكــون طريقــة موصــوفة ب

 .توصل إلى السلامة
  هذه بعض الأوجه التي تبينّ من خلالها مدى ما اشتملت عليه تلك المقالة مـن فـساد                 

ح أن توصـف بأنهـا الأسـلم    وتناقض، وبذلك يتضح أن طريقة الـسلف هـي الطريقـة التـي يـص           
 .  خطأ وصف طريقة الخلف بأنها أعلم وأحكم-أيضاً–والأعلم والأحكم، كما يتضح 

 

@    @    @ 
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 الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على ما يسّر من إكمال هذا البحـث،     

 :الذي كان من نتائجه ما يلي
 .منهما واحد كل بنشأة المرتبطة همادلالت لهما مصطلحان والخلف السلف •
 بهـم  ويـراد  يطلـق  الاصـطلاح  وفـي  تقـدم،  مـن  كـل  على تطلق اللغة أصل في السلف •

 علـى  سـار  مـن  وكل الزمنية، المرحلة إلى بالنظر التابعين وتابعو وتابعوهم الصحابة
 . المنهجية الناحية إلى بالنظر طريقتهم

 فـي  ولا -صـلى االله عليـه وسـلم        -النبـي    الـزمن  فـي  معروفـاً  يكـن  لـم  مصطلح الخلف •
 .المفضلة القرون

 عنـــد" وأحكـــم أعلـــم الخلـــف وطريقـــة أســـلم، الـــسلف طريقـــة:"مقالـــة ذكـــر يـــأتي •
 كالاستواء الخبرية الصفات على الكلام عند وخاصة تعالى االله صفات عن الحديث
 يـأتي  وقد والمتشابه، المحكم معرفة في الحديث وكذا ذلك، ونحو والوجه واليدين

 .المقلد إيمان حكم في الخلاف ذكر عند محدود ذكر لها
 .والماتريدية الأشاعرة عند وجلي واضح بشكل المقالة هذه ارتبطت •
 فـــي لهـــا العلمـــاء مـــن عـــدد وذكـــر شـــهرتها مـــع المقالـــة هـــذه أن النظـــر يلفـــت ممـــا •

 .معين قائل لها لايعرف إنه إلا مصنفاتهم
ــدما الــسلف لطريقــة مغــايرة أخــرى طريقــة عــن الحــديث ظهــر •  ظــاهرة نــشأت عن

 .المعتزلة يد على المفضلة القرون من الثالث القرن نهاية في بدأت التي التأويل
 والعقيــدة الأحاديــث وشــروح القــرآن وعلــوم التفــسير فــي المــصنفات أغلــب تــذكر •

 أسـلم  بأنهـا  الـسلف  طريقـة  وصـف  لكـن  الطـريقين،  هـاتين  والكـلام  وأصـوله  والفقه
 .وظاهراً بارزاً وصفاً يكن لم أحكم أو أعلم بأنها الخلف وطريقة

 الــسلف طريقــة وصــف مبكــر وقــت فــي بــرز الظهــور فــي الخلــف طريقــة بــدأت لمــا •
 .الأسلم أنها أو بالسلامة

 طريقـة  تصف السابع القرن نهاية حتى العلماء عن عليها الوقوف تم التي النصوص •
 أحكـم  أنهـا  أو بالحكمـة  الخلـف  طريقـة  لاتصف لكنها الأسلم أو بالسلامة السلف

  .متأخراً إلا يأت لم الخلف لطريقة الوصف هذا بأن يشعر ذلك ومثل أعلم، أو
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 هـو  أحكـم  بأنهـا  التقرير سبيل على الخلف طريقة يصف عليه الوقوف تم نص أول •
 كـشف  كتابـه  في-رحمه االله  -] هـ٧٣٠ت [البخاري عبدالعزيز الدين علاء ذكره ما

 .البزدوي أصول شرح الأسرار
 تــأخر فكــذلك الــسلف طريقــة عــن النــشأة فــي متــأخرة الخلــف طريقــة كانــت كمــا •

 .نشأتها أثناء بها مقترناً يكن لم الوصف هذا وأن أعلم، أو أحكم بأنها وصفها
 :يقــول مـن  فمــنهم واحـدة،  لفظيــة صـيغة  علـى  متفقــين غيـر  المقالــة بهـذه  القـائلون  •

 الــسلف طريقــة :يقولــون وآخــرون ، أحكــم الخلــف وطريقــة أســلم الــسلف طريقــة
 أسـلم  الـسلف  طريقـة  :بعـضهم  يقـول  وقـد  وأحكـم،  أعلـم  الخلـف  وطريقـة  أسلم
 وطريقـة  أسـلم  الـسلف  طريقة :بعضهم قال وربما ، أحكم الخلف وطريقة وأعلم
 الخلـف  وطريقة أحكم السلف طريقة :فقال الأمر عكس وبعضهم ، أعلم الخلف
 .وأسلم أعلم الخلف طريقة بأن بعضهم زعم بل أسلم،

 بتلـك  المـراد  تحديـد  فـي  -أيـضاً – اختلفـوا  ةللمقال ـ اللفظيـة  الـصيغة  فـي  اختلفوا كما •
 الـسلف،  طريقـة  بهـا  توصف التي بالسلامة المقصود تحديد في يتفقوا فلم الأوصاف،
 اختلفـوا  وكـذا  بيـنهم،  اتفـاق  محل ليس وأحكم أعلم بأنها الخلف طريقة ووصف

 الأوصـاف  تلـك  أن بعـضهم  يـرى  أعلـم،  بأنهـا  الخلـف  طريقة بوصف المراد تحديد في
 .أصحابها إلى لا الطريقة إلى متجهة يه إنما

 وقـد  أخطـاء،  من عليه اشتملت ما وبيّنوا السلف، علماء من عدد المقالة هذه ناقش •
 ومــن بطلانهــا، أوجــه وبيــان عليهــا، والــرد لهــا، مناقــشتهم فــي مــسالكهم تنوعــت
 بطلانهـا  بـينّ  حيـث -رحمـه االله  - تيميـة  ابـن  الإسـلام  شـيخ  لـذلك  تـصدى  من أوسع

 .كتبه من مواضع عدة في وتناقضها وفسادها
 مــن والحــط للــسلف تنقــصها :منهــا متعــددة، وجــوه مــن ظــاهر المقالــة هــذه بطــلان •

 وكـذا  والحكمـة،  العلـم  فـي  أفـضل  بعدهم جاء من طريقة جعلت إنها إذ مرتبتهم؛
 نــوع  هــو  بــل  والثنــاء،  المــدح  علــى  يــدل  لا الــسلف  طريقــة  فــي  للــسلامة  تفــسيرهم 
 القرون أصحاب يكون أن ويستحيل صور،والق بالعجز لهم ووصف لهم، استجهال
 أوجــه ومــن الفاضــلة، القــرون أصــحاب مــن والحكمــة العلــم فــي أفــضل المفــضولة
 القرآن نزول عند حاضراً وكان ، صلى االله عليه وسلم    الرسول شاهد من أن بطلانها
 خـاض  التـي  الآيـات  تلـك  لأن الوجـوه،  جميـع  مـن  الصحيحة الطريقة هي طريقته فإن
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 فيهــا ينحــوا ولــم الأول الــصدر ســمعها قــد باطــلال بالتأويــل المتــأخرون هــؤلاء فيهــا
 والعلـم  الحكمـة  علـى  مـشتملة  الخلف طريقة كانت ولو المتأخرون، أولئك مانحاه
 إلـى  بأصـحابها  وصـلت  ولمـا  المـستقيم،  والـصراط  الحق، الطريق إلى أصحابها لهدت
 بطلانــه علــى يــدل كمــا أمــره، أول فــي ســلكها مــن منهــا تــاب ولمــا والحيــرة، الــشك
 العلـــم يكـــون ولا وحكمـــة، علـــم غيـــر مـــن الـــسلامة تتـــصور لا إذ ألفاظهـــا؛ تنـــاقض
 .السلامة إلى أوصلت إذ إلا نافعة والحكمة صحيحاً

هذا ما تيـسر جمعـه وذكـره حـول هـذا المقالـة، فمـا كـان مـن صـواب فمـن االله وحـده                           
 .وبتوفيقه وتسديده، وماكان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر االله

 . لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وس
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 والمراجع المصادر
 طبعــة الجامعــة الإســلامية   ، الحــسين علــي بــن إســماعيل الأشــعري    لأبــي نــة عــن أصــول الديا الإبانــة .١

 .م١٩٧٥،

 .للعلامة مرتضى الزبيدي، طبع القاهرة:  علوم الدينإحياء السادة المتقين بشرح إتحاف .٢

بحث والمنـاظرة، لمحمـد الأمـين الـشنقيطي، تحقيـق سـعود العريفـي، دار عـالم الفوائـد، ضـمن                 آداب ال  .٣

 .مطبوعات المجمع الفقهي

بيــروت، -أدب المفتــي والمــستفتي لأبــي عمــرو بــن الــصلاح، تحقيــق عبــدالمعطي قلعجــي، دار المعرفــة  .٤

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى

ــرازي، تحقيــق الــدك    الأربعــين .٥ ــدين، للفخــر ال تور أحمــد حجــازي الــسقا، مكتبــة الكليــات     فــي أصــول ال

 .هـ١٤٠٦الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 

 إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، لأبــي المعــالي الجــويني، تحقيــق محمــد يوســف موســى، الإرشــاد .٦

 .هـ١٣٩٦وعلي عبد المنعم، مكتبة الخانجي، مطبعة السعادة، مصر، 

ق أحمــد حجــازي الــسقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرة،    التقــديس، للفخــر الــرازي، تحقي ــأســاس .٧

 .هـ١٤٠٦

ــهبة ، الناشــر       .٨ : الإســرائيليات والموضــوعات فــي كتــب التفــسير، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُ

 . الرابعة الطبعةمكتبة السنة، 
حنفـي،  إشارات المرام من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان فـي أصـول الـدين، لكمـال الـدين الـسنوي ال               .٩

 . م٢٠٠٧تحقيق أحمد المزيدي، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٢٨ ،هـ١٣٤٦ استنبول مطبعة الدولة ، الطبعة الأولىلبغدادي، عبدالقاهر ا، الدينأصول .١٠

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، مؤسسة الرسالة، الطبعة  .١١

 .هـ١٤٢٣الثالثة، 

ــابن قــيم         المــوقعين عــن إعــلام .١٢ ــدين أبــي عبــد االله بــن أبــي بكــر المعــروف ب  رب العــالمين، لــشمس ال

 .م١٩٧٣ طبعة دار الجبل ببيروت سنة سعد،هـ، بعناية طه عبد الرؤوف ٧٥١الجوزية المتوفى سنة 

أقاويــل الثقــات فــي تأويــل الأســماء والــصفات لمرعــي الكرمــي، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، مؤســسة      .١٣

 .هـ١٤٠٦  الأولى،  بيروت، الطبعة–الرسالة 

 .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى -الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية .١٤
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المطبعـة الـسلفية ومكتبتهـا، القـاهرة،       . الإكليل في المتشابه والتأويل، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ط            .١٥

 .هـ١٣٩٤

 .بيروت–مية إكمال إكمال المعلم للوشتاني المالكي، دار الكتب العل .١٦

 .م١٩٨٧ بيروت، الطبعة  الثانية، –إيثار الحق على الخلق لابن الوزير، دار الكتب العلمية  .١٧

 دار ، عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي   ،أبو المحــيط فــي أصــول الفقــه البحــر .١٨

 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة ،الكتبي

حقيــق عبــد الكــريم العزبــاوي، وعبــد العلــيم الطحــاوي  العــروس مــن جــواهر القــاموس، للزبيــدي، تتــاج .١٩

 .هـ١٣٨٦والترزي وحجازي، مطبعة حكومة الكويت، 

دار الفكر، بيروت، الطبعة  : خليل شحادة، الناشر : تاريخ ابن خلدون، لعبدالرحمن بن خلدون، تحقيق       .٢٠

 . هـ١٤٠٨الثانية، 

 .هـ١٤١٢عمر الأشقر، الطبعة  الأولى .التأويل خطورته وآثاره د .٢١

، محمــد »تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــد  «التحريــر والتنــوير  .٢٢

:  تـونس، سـنة النـشر      –الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر             

  هـ١٩٨٤

 ابـن تيميـة،     محمد صبحي حسن حـلاق، مكتبـة      : التحف في مذاهب السلف، علق عليه وخرج أحاديثه        .٢٣

 . هـ١٤١٥ مصر، الطبعة  الأولى، –القاهرة 

تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي، ولـم أقـف علـى مؤلـف هـذا الكتـاب، وإنمـا كتـب علـى طرتـه حاشـية                 .٢٤

لبعض المحققين تـسمى تحفـة الأعـالي علـى شـرح العلامـة علـي بـن سـلطان محمـد القـاري المـسمى               

مالي فـي التوحيـد للعلامـة أبـي الحـسن سـراج الـدين علـي         ضوء المعالي على المنظومة المسماة بدء الأ      

 .هـ١٣٠٧بن عثمان الأوشي، طبعة أختر، القاهرة، 

 -هــ  ١٣٩٨ للشيخ سـليمان البجيرمـي، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،          يب، الحبيب على شرح الخط    تحفة .٢٥

 .م١٩٧٨

 -لكتــب العلميــة   دار ا- المريــد شــرح جــوهرة التوحيــد للــشيخ إبــراهيم بــن محمــد البيجــوري      تحفــة .٢٦

 .بيروت الطبعة الأولى

 المهديــة شــرح الرسـالة التدمريــة للــشيخ فـالح آل مهــدي، مطــابع الجامعـة الإســلامية بالمدينــة    التحفـة  .٢٧

 .هـ١٤١٣  الثالثة، الطبعة ،المنورة

 .هـ١٤٢٩ تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة لابن عاشور، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية  .٢٨



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٦٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 .الكبير، للفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة التفسير .٢٩

 – الفكـر المعاصـر   دار ،وهبـة بـن مـصطفى الزحيلـي    . د ، المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج       التفسير .٣٠

 . هـ١٤١٨ ، الثانية الطبعة ،دمشق

 .يخ الحبيب بن طاهر تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد، علي بن محمد الصفاقسي، تحقيق الش .٣١

ــافي الإجــراء علــى الظــاهر لابــن بــداه الــشنقيطي،           .٣٢ تنبيــه الخلــف الحاضــر علــى أن تفــويض الــسلف لاين

 .هـ١٤٢١:  سنة الطبع- الطبعة  الثانية - بيروت -دار ابن حزم : الناشر

 التوضــيح عــن توحيــد الخــلاق، لــسليمان بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، دار طيبــة، الريــاض،         .٣٣

 .هـ ١٤٠٤المملكة العربية السعودية الطبعة  الأولى، 

 . هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٧ اليمامة، بيروت، كثير،دار ابن . مصطفى ديب البغا.  تحقيق د، البخاريصحيح .٣٤

 . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، مسلمصحيح .٣٥

 .هـ ١٤٠١ المدنيمطبعة ، بن محمود الآلوسيننعما محاكمة الأحمدين لفي العينين جلاء .٣٦

 .للشيخ محمد الدسوقي،  دار الفكر: حاشية الدسوقي على أم البراهين للسنوسي .٣٧

 العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني، للشيخ علي الصعيدي العدوي،         حاشية .٣٨

 .دار الفكر

مطبعــة مــصطفى محمــد . حــسن العطــار للــشيخ العطــار علــى شــرح المحلــى لجمــع الجوامــع  حاشــية .٣٩

 .بمصر

 - محمــد بــن محمــد الأميــر علــى شــرح عبــد الــسلام بــن إبــراهيم المــالكي لجــوهرة التوحيــد       حاشــية .٤٠

 .مكتبة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

محمــد رشــاد /  تحقيـق د ، لــشيخ الإســلام أبـي العبــاس بـن تيميــة الحرانــي  ، تعـارض العقــل والنقـل  درء .٤١

 .١/١٣٩٩ ط،مام محمد بن سعود الإسلامية جامعة الإ،سالم

 .هـ١٤١٧الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة السادسة  .٤٢

ــة        .٤٣ ــق، لمحمـــود بـــن محمـــد خطـــاب الـــسبكي، المكتبـ ــاد الخلـــق إلـــى ديـــن الحـ الـــدين الخـــالص أو إرشـ

 .هـ١٤١١المحمودية، الطبعة الرابعة، 

دار : ن المعلمــي، تحقيــق جريــر بــن العربــي أبــي مالــك الجزائــري الناشــر رســالة فــي التأويــل، لعبــدالرحم .٤٤

  هـ١٤٢٦اطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة  الأولى، 

 المعاني للآلوسي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إدارة الطباعة المنيرية توزيع دار الباز مكة              روح .٤٥

 .المكرمة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

ــدين، لأبــي  الــشامل .٤٦  المعــالي الجــويني، الكتــاب الأول كتــاب الاســتدلال، تحقيــق هلمــوت      فــي أصــول ال

 .كلوبفر، دار العرب للبستاني، القاهرة، مصر

 الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، تعليق أحمـد بـن الحـسين، تحقيـق الـدكتور عبـد الكـريم          شرح .٤٧

 .نشرهـ، أم القرى للطباعة وال١٤٠٨عثمان، الناشر مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 

 .  توزيع دار الإخاء- الصاوي على جوهرة التوحيد للعلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي شرح .٤٨

 . القاهرة، الحلبيى الدين التفتازاني، طبع مطبعة عيسلسعد العقائد النسفية شرح .٤٩

ــى، شــرح العقيــدة الــسفارينية، للــشيخ محمــد بــن عثيمــين، دار الــوطن للنــشر، الريــاض، الطبعــة        .٥٠  الأول

 ـه١٤٢٦

 العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق الدكتور عبـد االله التركـي، وشـعيب الأرنـؤوط،               شرح .٥١

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 العقيـــدة الواســـطية، للـــشيخ ابـــن عثيمـــين، تخـــريج وعنايـــة، ســـعد الـــصميل، دار ابـــن الجـــوزي،  شـــرح .٥٢

 .هـ١٤١٥المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

لجــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــي، هــامش حاشــية البنــاني،    :  المحلــي علــى جمــع الجوامــع شــرح .٥٣

 .مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي بالقاهرة

 تحقيـق الـدكتور عبـد الـرحمن عميـرة، عـالم الكتـب، بيـروت،         لتفتـازاني،  الـدين ا سعد المقاصد، ل شرح .٥٤

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٧ مسلم بشرح النووي، للإمام النووي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، صحيح .٥٥

 دار الفنـــون، جـــده، الطبعـــة   ، تـــأليف محمـــد أمـــان الجـــامي   - الإلهيـــة فـــي الكتـــاب والـــسنة    الـــصفات .٥٦

 .هـ١٤١١،الثانية

خيل االله، دار   الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للإمام ابن القيم، تحقيـق الـدكتور علـي الـد                .٥٧

 . هـ١٤٠٨العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٣١٩ لملا علي القاري، مطبعة علي الكتبي، أستنبول،، المعالي شرح بدء الأماليضوء .٥٨

 .هـ١٣٢٥ مصر، –طوالع الأنوار لناصر الدين البيضاوي، دار الكتبي  .٥٩

 .ياسينمحمد حسين آل : العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاني، تحقيق .٦٠

 .  بيروت–العقود الدرية لشمس الدين ابن عبدالهادي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكاتب العربي  .٦١

 . هـ١٤١٢العقيدة النظامية، تحقيق محمد زاهد الكوثري، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،  .٦٢

 . بيروت–عمدة القاري لبدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي  .٦٣



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٦٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 عبد االله الداني بن منيـر آل  أبو محمود الألوسي  تحقيق لمعالي لأبي ا ، الأماني في الرد على النبهاني     غاية .٦٤

 .هـ ١٤٢٢  الأولى، الطبعة مكتبة الرشد، الرياض، ،زهوي

 مطبوعـات المجلـس الأعلـى    -غاية المرام لسيف الدين الآمدي، تحقيق حسن محمـود عبـد اللطيـف         .٦٥

 .للشئون الإسلامية في مصر

ايــة الوصــول فــي شــرح لــب الأصــول، لــزين الــدين أبــو يحيــى زكريــا الأنــصاري، طبعــة مــصطفى البــابي        غ .٦٦

 .الحلبي،  مصر

الغنيــة فــي أصــول الــدين ، لأبــي القاســم النيــسابوري، تحقيــق عمــاد الــدين أحمــد حيــدر ، بيــروت ، نــشر     .٦٧

 .مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية

بيـروت، الطبعـة    - تحقيـق عبـدالمعطي قلعجـي، دار المعرفـة         فتاوى ابن الصلاح، لأبي عمرو بن الـصلاح،        .٦٨

 .هـ١٤٠٦الأولى

 . فتاوى أبو الحسن تقي الدين السبكي، ط دار المعارف .٦٩

 البـاري بـشرح صـحيح البخـاري، للحـافظ ابـن حجـر، تحقيـق محـب الـدين الخطيـب، تـرقيم محمـد                    فتح .٧٠

اث، القــــاهرة، الطبعــــة فــــؤاد عبــــد البــــاقي، مراجعــــة قــــصي محــــب الــــدين الخطيــــب، دار الريــــان للتــــر    

 .هـ١٤٠٧الأولى

عبَـد االله بـن إبـراهيم       :  عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه     ، لصديق حسن خان   ، البيان في مقاصد القرآن    فتح .٧١

 . هـ١٤١٢ بَيروت –المَكتبة العصريَّة للطباَعة والنّشرْ، صَيداَ : الناشر ،الأنصاَري

 . ين، دار الوطن للنشر، الرياضفتح رب البرية بتلخيص الحموية، للشيخ محمد بن عثيم .٧٢

حمـد بـن عبـد المحـسن التـويجري، دار          . الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تحقيـق د             .٧٣

 .هـ١٤٢٥ الرياض، الطبعة الثانية –الصميعي 

 .فضل علم السلف على علم الخلف، المطبع المحمودية، مصر .٧٤

نــي، لــشهاب الــدين النفــراوي الأزهــري المــالكي، دار   الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروا    .٧٥

 . هـ١٤١٥بيروت،-الفكر

 –القـــراءات المتـــواترة وأثرهـــا فـــي الرســـم القرآنـــي والأحكـــام الـــشرعية لمحمـــد حـــبش، دار الفكـــر   .٧٦

 . هـ١٤١٩دمشق،الطبعة  الأولى، 

 .هـ١٤٢٤القول المفيد، للشيخ محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية  .٧٧

 الإمــام عــلاء الــدين عبــد العزيــز بــن أحمــد     ،تــأليف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البزدوي  شفكــ .٧٨

 .هـ١٣٩٤: طبع سنة. بيروت، لبنان.  دار الكتاب العربي،هـ٧٣٠: البخاري المتوفى سنة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 الفقيــه دراســة  محمــدل» الــصّارم المنكــي « لتمويــه أبــي الحــسن الــسُّبكيّ، تكملــة     مبُـْـدِي الالكـَـشْف .٧٩

  الأولـى    الطبعة ، الرياض – الفضيلة   دار ،أبو بكر بن سالم شهال    . صالح بن علي المحسن، د    . د: تحقيق

 . هـ١٤٢٢

 .هـ١٤٠٦الكواكب الدرية لمرعي الكرمي، تحقيق نجم خلف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى  .٨٠

 . دار صادر، لجمال الدين ابن منظور، العربلسان .٨١

ســرار الأثريــة لــشرح الــدرة المــضية فــي عقــد أهــل الفرقــة المرضــية،    الأنــوار البهيــة، وســواطع الألوامــع .٨٢

 .هـ١٤١١لمحمد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، دار الخاني الرياض، الطبعة الثالثة، 

 . رشيد بن علي رضامحمد بإشراف ، المنارمجلة .٨٣

 . بيروت- شرح المهذب للنووي، دار الفكرالمجموع .٨٤

 مجمـع الملـك   ط تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن القاسـم وابنـه محمـد،                فتاوى شيخ الإسـلام ابـن      مجموع .٨٥

 .فهد

 .هـ١٤٠٣ الرسائل والمسائل، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىمجموعة .٨٦

 –محمـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب العلميـه              : محاسن التأويل لمحمد جمـال القاسـمي، تحقيـق         .٨٧

 . هـ١٤١٨ -بيروت، الطبعة  الأولى 

 المتقدمين و المتأخرين مـن العلمـاء و الحكمـاء و المتكلمـين، للفخـر الـرازى، المطبعـة            أفكارمحصل   .٨٨

 .القاهرة–الحسينية 

 هـ١٤٢٤عبداالله الجبرين، مكتبة الرشد الطبعة  الثانية . مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية، د .٨٩

 .هـ١٤٢٣، دار ابن عفان الطبعة الأولى، إبراهيم البريكان.المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د .٩٠

 .هـ١٤١٦دار العاصمة الرياض، الأولى . أحمد القاضي، ط.مذهب أهل التفويض للدكتور  .٩١

 .هـ١٣١٧مصر، - شرح المسايرة في علم الكلام  لابن أبي شريف، المطبعة الأميرية، بولاقالمسامرة .٩٢

أنــصار الــسنة المحمديــة،  . نعمــي، طمعــارج الألبــاب فــي منــاهج الحــق والــصواب، حــسين بــن محمــد ال     .٩٣

 .حامد الفقي: باكستان، بدون تاريخ، ت

 . المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربيمعجم .٩٤

 حققه وضبطه عبـد الـسلام محمـد    ، لأبي الحسن احمد بن فارس زكريا الرازي، مقاييس اللغة معجم .٩٥

 .١٣٩٩هارون دار الفكر 

محيــى الــدين ديــب مــستو،  : لم لأبــي العبــاس القرطبــي تحقيــق المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص مــس  .٩٦

 .هـ١٤١٧ بيروت، الطبعة الأولى -يوسف على بديوي ، دار ابن كثير 



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٦٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 . والنحل، لأبي الفتح الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفةالملل .٩٧

دار الفــتح، .  ودراســات لآيــات الأســماء والــصفات للعلامــة الــشيخ محمــد الأمــين الــشنقيطي ط      مــنهج .٩٨

 .هـ١٤١٤الأولى عام . الشارقة ط

 . في علم الكلام، لعبد الرحمن الإيجي، عالم الكتب، بيروتالمواقف .٩٩

 .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤١٥موقف ابن تيمية من الأشاعرة، لعبد الرحمن المحمود، الطبعة الأولى،  .١٠٠

ان البجــاوي، دار البــصائر، القــاهرة، هدايــة المريــد شــرح جــوهرة التوحيــد لإبــراهيم اللقــاني، تحقيــق مــرو .١٠١

 .هـ١٤٣٠الطبعة الأولى 

الوجيز في عقيدة السلف الصالح، لعبد االله بن عبـد الحميـد الأثـري، مراجعـة وتقـديم الـشيخ صـالح بـن             .١٠٢

 .هـ١٤٢٢عبد العزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى، 
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